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من مناهج المؤرخين المسلمين بالأندلس 
(منهج السهيلى في شرح السيرة النبوية في العصر المدنى ) 


د ٠‏ عبد الفتاح فتحى عبد الفتاح 
مدرس التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية 

كلية دار العلوم - جامعة القاهرة 

تقديسم : : 
للمؤرخين المسلمين الأندلسيين منجزاتهم الطيبة » ومؤلفاتهم المميزة» التى 

لا تقل أهمية ولا روعة عن نتاج نظراتهم من المؤرخين المشارقة . ومن 
هؤلاء الأندلسيين الذين تعتز بهم الأندلس المؤرخ السهيلى» الذى يعد - بحق - 
رائد الاتجاه العلمى النقدى في دراسة السيرة النبوية المطهرة . ولعل كتابه 
(الروض الأنف في شرح سيرة رسول الله ) خير شاهد على ذنلك. وسوف 
أركز- في هذا البحث - على جهود السهيلى في شرح أحداث السيرة في 
العصر المدنىء الذى أسست فيه الدولة الإسلامية الناشئة زمن الرسالة» وهى 
فترة غاية في الأهمية؛ لأنها تمثل المرجعية الأساسية للمسلمين في العصور 
التالية . وسأقوم باستعراض عام لأبرز الموضوعات التى تناولها السهيلى 
بالدراسة», ثم أثنى بدراسة موسعة لموارده؛ التى استقى منها مادته العلمية» 
مستعرضاً إياهاء موضحاً طريقته في استخدامها والاستفادة منهاء ونقد بعضها. 
ثم أسلط الأضواء على منهجه في الدرس والتحليل؛ وأعقب ذلك بوضع بعصدض 
الأحداث والوقائع والمعلومات التى ساقها في ميزان النقد التاريخى؛ لنتبيين 
نصيبها من الصواب أو الخطأ. وأخيراء أبرز تأثيره فيمن بعدهء ومكانته في 
عالم المؤرخين . 
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أولاً : أبرز موضوعات الفترة المدنية7") 

تاريخ قدوم الرسول يك وصاحبه أبى بكر إلى يثرب» ومسجد قباء وبناء 
المسجد النبوى بالمدينة» ومقام الرسول في بيت الصحابى أبى أيوب الأنصارى 
» وصحيفة المدينة» والمؤاخاة بين الصحابة» ومشروعية الأذان» وإسلام عبد 
الله بن سلام الحبر اليهودى» وذكر بعض المنافقين» وما أنزل الله في بنى قينقاع 
من اليهو د 

ذكر نصارى نجران وما أنزل الله فيهم» والغزوات الممهدة لغزوة بدرء 
وغزوة بدر الكبرى؛ وحديث عن غنائم بدر ونزول أول سورة الأنفال» وأسرى 
بدرء وإسلام عمير بن وهبء وأسماء وأنساب البدريين» ومن قتل من المشركين 
في بدرء وغزوة أحد : أحداثهاء ونتائجهاء وتفسير ما نزل من القرآن في أحد » . 
وشرح ما قيل فيها من الأشعارء وخبر بئر معونة» وغزوة بنى النضير وما 
نزل فيهاء وغزوة ذات الرقاع» وغزوة الخندق» والهم بمصالحة الأحزاب» 
ونهاية الغزوة» ومواجهة بنى قريظة» وأسماء وردت في غزوة الخندق» وأشعار 
قيلت في تلك الغزوة» وإسلام عمرو بن العاصء وخالد بن الوليد» ورس له يي 
إلى الملوك 9 . 

غزوة ذى قردء وموقف سلمة بن الأكوع ‏ » وغزوة بنى المصطل قء» 
وموقف عبد الله بن عبد الله بن أبى من والده المنافق» وحديث الإفك» وما نزل 
في أصحاب الإفك» وغزوة الحديبية وما ترتب عليهاء وحكم المهاجرات» 
وموقف عمر بن الخطاب من الصلح» وموقف أم سلمة؛ وبيعة الرضوان» 
وغزوة خيبر : على يحمل الراية» وصداق صفية زوج النبى #6 » وس قوط 
حصون خيبر» وحديث الشاة المسمومة» وتقسيم أراضى خيبر وأموالهاء وعمرة 
القضية» وغزوة مؤتة واستشهاد قادتهاء ورجوع الجيشء وفتح مكة وأحدائ)ه»؛ 
وغزوة حنين» وغزوة الطائفء وآلات الحرب المستعملة بهاء والمؤلفة قلوبهم» 
وغزوة تبوك والثلاثة الذين خلفواء وإسلام ثقيف؛. وهدم صنم اللات؛ وقدوم 
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الوفود على رسول اللهء وحجة الوداع» وخطبة الرسول فيهاء وبعث أسامة بن 
زيدء وذكر بعض أزواج النبى» ووفاة رسول الله 4 (") . 
ثانيا : موارد السهيلى 
في شرح السيرة النبوية ( العصر المدنى ) 
نستعرض - الآن - عددا من أبرز المواردء التى صرح السهيلى بالنقل 
عنها في شرح السيرة النبوية في العصر المدنى» وذلك على النحو الآتى : 
١-ذكر‏ ابن خيثمة () » وذكر هذا الخبر أبو بكر بن أبى خيثمة في 
(تاريخه) 0 
١-وقال‏ ابن الكلبى () . 
"-فسره ابن قتيبة ) » وذكره ابن قتيبة 29 » وقاله ابن قتيبة 9) . 
4-ذكرها الزبير .. هذا معنى ما ذكر الزبير بن أبى بكر 0" . 
حوفي الصحيح (')؛ وفي كتاب البخارى 7" ؛. وذنكر هذا القول 
البخارى في التفسير ("' » وفي البخارى 9" » وروى البخارى في 
(جامعه ) 9" . 
"-وفي جامع معمر بن راشد 9" . 


7" » وهو قول البخارى في ( التاريخ ) 2" . 


/ا-وفي تاريخ البخارى 

#-قال أبو عبيد في كتاب ( الأموال ) 1" » وقاله أبو عبيد في ( الغريب 
المصنف)7' . ورواه أبو عبيد في ( الأموال ) (') » وأورده أبو عبيد 
بكماله في كتاب ( الأموال ) 9" . 

4-وألفيت بخط الحافظ أبى بحر .. قيدناه في الجزء قبل 9" , وهكذا 
وجدته في حاشيه الشيخ 9" . 
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٠-قال‏ موسى بن عقبة 9).وروى موسى بن عقبة 9" . 


فزي عافن او 0010م وين كقد ان العو 6097 وفسي كتساتن 


العين 9 . 
١‏ ١-هنا‏ انتهى ما كتبه الشيخ (5) ؛ وألفيت في حاشية الشيخ .. إلى ها هنا 
انتهى كلام الشيخ () . 0 


١-هذا‏ معنى ما ذكره أبو الفرج الأصبهانى في كتابه الكبير المععصروف 
ب ( كتاب الأغانى ) » وإن كان الزبير ذكره - أيضا - في ( أخبار 
المدينة ) 9) . 

4 ١-حدثنا‏ أبو بكر محمد بن طاهر الإشبيلى سماعاً وإجازة» عن أبى على 
الغسانى؛ عن أبى عمر النمرى بإسناده إلى البزارء قال البزار: نا 
محمد بن عثمان ابن مخلدء نا أبى» عن أبى زياد بن المنذرء عن 
محمد بن على بن الحسين؛ عن أبيه» عن جدهء عن على بن أبى طالب. 
ين ' 

6-خرجها الطبرى بجميع أسانيدهاء وبعضها في الصحيحين » وفي 
بعضها زيادة على بعض 29 . 

قاله أبو حنيفة 9) » ومن كتاب النبات للدينورى 7" ؛ وفيما ذكره 
أبو حنيفة 9" » وقال أبو حنيفة 2 . 

-وذكر أبو الوليد بن رشد في (مقدماته) » عن بعض الفقهاء 0 

4-حكاه سيبويه (؛) » وفي كتاب سيبويه (؟) . 

رواه ابن وهب في ( جامعه ) 7/) » وفيما روى ابن وهب في 
(الجامع) (7*) , وذكر ابن وهب في ( جامعه ) 9*) . 
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٠-ذكره‏ الطبرى **) » وذكر الط برى في ( كتابه ) 9 ؛ وقال 
الطبرى 7"“) » وفيما ذكر الطبرى 8 . 

١-ذكره‏ الواقدى '*! » وذكر الواقدى في ( الردة ) 7" . وقال 
الواقدى (1*) , 

١"-وذكر‏ قاسم بن ثابت في ( الدلائل ) 7 ؛ وفسره قاسم في 
(الدلائل) 7*)» وفي كتاب (الدلائل) .. ذكره أبو سعيد بن الأعرابى في 
كتاب (المعجم) 9*). وذكره صاحب (الدلاتل) **) . 

"وهو في حديث ( الموطأ) ('"): وذكره مالك في ( الموطا ) ولم 
يسمه 0 وفي الموطأ ا وقول عمر في حديث الموطأ 3 . 

؛ ؟-قاله الأصبهانى في كتاب ( الأمثال ) (0") . 

© "-ذكره البكرى في كتاب ( معجم ما استعجم ) (") . 

5 -ذكره أبو عمر بن عبد البر النمرى؛ عن بعض أهل العلم 9") . 

"-قاله يعقوب في ( الألفاظ ) » ونسبها للهدلى 7" وقال يعقوب في 
كتاب ( الإبدال) 4" . 


ح-ذكره عبد بن حميد في ( التفسير) 9 ؛ وكذلك رواه الكشضى 
في تفسيره 9 » وذكر الحميدى في التفسير "ا وفي تفسير ابن 
00" 

1-ذكزها أبو عبيد» والنحاس في ( إعراب القرآن ) 9" . 

٠"-ذك‏ ابن ماكولا في ( المؤنلف والمختلف ) ؛ عن أيبى عبده 
النسابة 9" . 

١؟-ذكر‏ اسمها أبو الحسن الدار قطنى في ( المؤتلف والمختلف) 7" . 


"حوفي مراسيل أبى داود 1 
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“"-ذكر هذا التنبيه على بن هشام أبو عمر في كتاب ( الأجوبة عن 
المسائل المستغربة )9 . 

5 "-وروينا بإسناد متصل عن عبد الله بن أبى بكر .. من مسند الحارث 
ابن أبى اسامة ا" وفي مسند الحارث 010 

ه“ا-ذكره عبد الغنى في ( المبهمات ) 9" . 

*"-ذكره ابن قتيبة في ( المعارف) » أو معناه ")؛ وذكره ابن قتيبة في 
(المعارف) 2")؛ وقال القتبى .. .. كل هذا من كتاب الواقدى 
رو 

/الا-ذكر بعض ذلك البزار في مسنده 0" » ورواه البزار (1*) 

“قال ابن بطال في الشرح 7*) » وقال ابن بطال 7”*) » وكذا فسره أبو 
الحسن د بن بطال كا 

-ذكرهم عمر بن شبة في كتاب ( الكتاب ) له (9 . 

٠‏ -وقد خرج مسلم في كتاب ( الزكاة ) قوله .. وخرج في كتاب 
(البر والصلة ) قوله لرجل .. 0" . 

١-فيما‏ ذكر المسعودى 9") » وقاله الطبرى 7") » واستقصاها سيف بن 
عمر في كتاب ( الفتوح) » ثم الطبرى بعده [1*) 

؟-وذكر أبو رفاعة وثيمة بن موسى بن الفرات 7" » وقال وثيمة (7" . 


4 حروى الدار قطنى في السنن 7') » وقال الدار قطنى في (أسماء رجال 
الموطأ)") . 
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ثالثا : منهج السهيلى في ذكر مواردهء واستخدامها 
أ-استخدم السهيلى ألفاظأ متنوعة ذات دلالات محددة أحياناًء مصاحبة 
لموارده» عند ذكرها : مثل : ذكره؛ وقال» وفسرء وحدثنا سماعاً وإجازة » 


وحكىء وخرجء ورويناء وروىء وأنشد  )"‏ وسمعت *") . 


ب-يسلم السهيلى عدة طرق في الترتيب بين ألفاظ الروايات ومضامينها . 
والغالب عليه استخدام الطريقة الشائعة» تلك التى تتقدم فيها الألفاظء وبعدها 
الزوالئاك تقننها »و أخيانا يتك :التوقيك: فقنيل الزوالنات يقت الال ان 


وقد يأتى بشيء يسير من مضمون الرواية» بتعده الموردء تعقبه الرواية 
: زد 09 , 


ج-حذكر السهيلى كثيراً من أسماء الكتب التى اعتمد عليها في شرح السيرة 
النبوية المطهرة: مثل : تاريخ ابن أبى خيثمة» وصحيح الإمام البخارى» 
وصحيح مسلمء وموطأ مالك والجامع في الحديث للمحدث والفقيه المصرى 
عبد الله بن وهب » وكتاب العين للخليل بن أحمد ء والنبات لأبى حنيفة 
الدينورى؛ والمعارف لابن قتيبة » وتاريخ الطبرى » ومعجم ما استعجم للبكرى» 
ومراسيل أبى داودء والمؤتلف والمختلف لابن ماكولاء والدار قطنى . والألفاظ 
ليعقوب بن السكيتء وتفسير ابن عباس #ه » وتفسير عبد بن حميد» ومس ند 
البزارء وكتاب الأغانى للأصفهانى . 

من الواضح غزارة موارد السهيلى» وتنوعها في الحديث والتفسير واللغة 
والأدب والتاريخ؛ والبلدان» والنبات؛ وغيرها . ويلاحظ على كثير من الكتب 
التى طالعها السهيلى ونقل عنهاء أنها مطبوعة وموجودة بين أيدينا؛ مما ييمسر 
لنا - بعد قليل - الكشف عن منهج الرجل في النقل عن بعضها . وهناك بعض 
الكتب التى لا تزال في عداد المفقودات» رأها السهيلى واقتبس بعض مادته 
العلمية منهاء مثل : ( الفتوح) لسيف بن عمر *') » و(الردة) للواقدى (*") . 
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وإذا كان من الدقة غزو المادة للكتاب المأخوذة منه؛ فإن السهيلي كان - 
أحياناً- يكتفى بذكر المؤلف صاحب الكتاب دون تحديد الكتاب الذى نقل عنه؛ 
رغم كثرة ما للمؤلف من كتب 7'') ؛ مما يصعب مهمة تتبع هذه النقول» 
والاستيثاق من صحتها . وقد لا يذكر نسب المؤلف كاملاً (!'') » فيصعب على. 
القارئ تحديده بدقة . 

دحيهتم السهيلى - أحياناً - بدقة نسبة المعلومات لأصحابهاء فيحدد نهاية 
الاقتباس7" ؛ أو بدايته ونهايته معاً (”'" » وربما حدد الباب الذى نقل منه 
داخل الكتاب الذى ينقل منه 9") . 


ه -الحرص على مطالعة المورد الأصلىء والعناية بضبط بعض ما فيه 7 
أحياناً 9" ؛ وقد قام السهيلى ببيان مضمون أحد موارده ذات مرة» حين بين 
أن كتاب ( الأجوبة عن المسائل المستغربة ) لأبى عمر - ولعله ابن عبد 
البر - عنى فيه مؤلفه بالكلام على بعض المسائل الواردة في كتساب الجامع 
) لصحيع) للبخار ى 1 0 

وقد لا يتيسر للسهيلى النقل عن المورد الأصلى لسبب ماء فيصرح بالنقل 

عن المصدر الوسيط بدقة وأمانة» كما في نقله إحدى الروايات عن كتاب 
(الدلائل) ثم يشير - في النهاية- إلى قح دض كريي المطل - 
أبو سعيد بن الأعرابى في كتاب ( المعجم )!" 0 

و-بعد النظرة الفاحصة المستقصية لمرويات السهيلى» تبين أنه حي 
أحيان قليلة - يورد أسانيد المرويات كاملة» خاصة إذا كانت عن بعض شيوخه 
الأندلسيين 19"": لكنه - في الغالب الأعم - يكتفى بذكر مورده » الذى قد 
يضاف إليه بعض المجهولين 7" » وأحياناً يستخدم السهيلى طريقة الإسناد 
الجمعى؛ حيث يجمع أسانيد مرويات موضوع ما دون أن يفصل بينهاء أى : 
دون أن يحدد أو يفصل كل رواية بإسنادها بعيدة عن الأخرى 7:'" . 


3 


وهذه الطريقة يستخدمها المؤرخون إذا أرادوا الاختصار في ذكر الأحداث 
بأسانيدهاء لكنها تفتقد إلى الدقة الواجبة في نسبة كل رواية إلى قائليها. وأخيرأًء 
.فقد أورد لنا السهيلى روايات نقلية» تتطلب روايات بأسانيد كاملة متصلة؛ لكنه 
كان يكتفى بنسبتها إلى المصدرء الذى نقل عنه دون ذكر أى أسانيد ') » وهو 
أمر يتنافى مع الدقة الواجبة . 


ز-اهتمام السهيلى بإيراد بعض الوثائق : لا ريب أن السهيلى لم يطالع 
النصوص الأصلية للوثائق التى تعرض لها بالشرح والتعليق» وورد ذكرها في 
أحداث السيرة النبوية» لكنه نقل إلينا جانبا من بعض الرسائل المهمة النادرة » 
نقلاً عن بعض المصادر » مما لم يشتهر في غيره من الكتب فبخصوص كتاب 
(حاطب ابن أبى بلتعة) إلى أهل مكة قبيل فتحهاء قال السهيلى : ' قيل : إنه كان 
في الكتاب أن النبى قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل . وأقسم بالله لو 
سار إليكم وحده؛ لنصره الله عليكم؛ فإنه منجز له ما وعده . ورغم أنه خلو من 
السند» إلا أنه يبين أن خطاب حاطب بمنزلة الترهيب والتعجيز لقريش؛ أكثر 
مه إكبار! يفضي الحيشن المسلم؛ وإفشاء لما لا يجوز إفشاؤه. ثم قال : وفي 
تفسير ابن سلام - دون إسناد أيضاً - : " أنه كان في الكتاب الذى كتبه حاطب 
أن النبى محمداً قد نفر إما إليكم؛ وإما إلى غيركم؛ فعليكم الحذر " 7" . وهذا 
النصن:يدين: خاطبا أكثن من النصن اسايق : ويبدو أنه لم يكن على يقين لت حس 
هذا النص - من توجه الرسول إليهم؛ أو كان يعلم؛ لكنه أراد التمويه على 
قريشء لكنه - في النهاية - طالبهم بالحذر على كل حال ! 

وأشار السهيلى إلى كتاب رسول الله من تبوك مع دحية بن خليفة إلى 
هرقل مما لم يشر إليه ابن إسحاق على حد تعبير السهيلى . لكن الجديد الذى 
يورده الرجل -بخلاف توقيت إرسال الكتاب - هو رد هرقل على رسالة 
الرسول؛ حيث أرسل مع دحية يقول : إنى مسلم؛ ولكنى مغلوب على أمرىء: 
وأرسل إلى الرسول بهدية . 


-1مع- 


وعلق الرسول قائلا : كذب عدو الله؛ ليس بمسلم؛. بل هو على 
نصرانيته " 7 » هذه نصوص - من وجهة ننفرى - غير شائعة في 
مصادرنا » وللأسف لم يذكر الرجل مستنده . ويمكن الرجع إلى مزيد من هذه 
النماذج في كتاب السهيلى ( الروض الأنف ) '')» فترة العصر المدنى التى 
نتصدى لدراستها فيه . 


ح-هناك مواضع عديدة استخدم فيها السهيلى مصادر مجهولة» مثل قوله : 
وفي غير هذه السيرة ©" » وفي غير هذا الكتاب زيادة وهى .. 0" ورأيت 
ذلك في بعض كتب الواقدى ("'") » وفيما بلغنى والله علم 2'' : وفيما زعموا 
50 وفيما ذكروا 0" : ويروى في الحديث 7" » ووجدت في بعض كتب 
التفسير 9" » وذكر بعض من ألف في السير9"" . والرجل معذور أمام 
كثرة مواردهء وغزارة مادته؛ فلابد أن تغيب عنه بعض الموارد التى طالع فيها 
بعض المعلومات . ولعله استخدم بعض الصيغ السابقة عند الشك (يروى) » 
و( فيما زعموا ) ؛ أو عند عدم القدرة على قبول الرواية وترجيحها ( والله 
اعلم ) . 

ط-السهيلى ونقد موارده : لم يكن السهيلى من ذلك الصنف من المؤلفين» 
الذين يخبطون خبط عشواءء وينقلون عمن سبقهم دون تريث وتفهم وتعقل» بلى 
كان يتخير المصدر الأنسب والأوثق» ويقارن بين المصادرء وينقل من الراجح 
وينقد المصدر المرجوح؛ محدداً بوضوح الجزئية التى ينتقده لأجلها . وهاكم 
بعض النماذج الدالة على ذلك : 

-ذكر السيهلى أن ابن إسحاق أنشد شعرا ل ( ضمضم بن الحارث ) » 
وهو ممن شهد غزوة حنين مع المسلمين . قال مؤرخنا : وكان ينبغى لأبى 
عمر ( رحمه الله ) أن يذكره في ( الصحابة )؛ دين كتريله فلم يفتل 011 
ثم ذكر بيت من أشعاره؛ أوردها له ابن إسحاق» يدل على أنه من الصحابة» 


حيث يقول : 


7غ 


يومأ على أثر النهاب وتارة < كتبت مجاهدة مع الأنصار*"". 


وواصل السهيلى نقده ابن عبد البر القرطبى» حيث إنه لم يذكر ( ضمضم 
بن قتادة العجلى ) في ( الصحابة ) » رغم أنه له حديث مشهور في قدومه على 
النبى » وإن لم يسم باسمه في الصحيحين '"' , لكنه ورد في بعض المسندات» 
وذكره عبد الغنى في ( المبهمات) مع زيادة حسنة في الحديث 9" . 


14) 


-أورد ابن إسحاق روايتين 7" » في مناسبة تكنية على بن أبى طالب 
تاب ترابء لكن السهيلى قارن بينهما من جهة» وبين رواية ذكرها البخارى في 
( جامعة ) '"" » فذكر أن ما لدى البخارى هو الأصحء وساقه قائلاً : إن 
الرسول وجد عليا في المسجد نائمأ وقد ترب جنبه» فجعل يحثو التراب عن 
جنبه؛ ويقول : قم أبا تراب . وكان على خرج إلى المسجد مغاضباً لفاطمة . ثم 
عقب السهيلى بقوله : وهذا معنى الحديث؛ وما ذكره ابن إسحاق من حديث 
عمار مخالف له؛ إلا أن يكون الرسول كنى علياً بهذا مرتين؛ في المسجدء وفي 
غزوة العشيرة . والله أعلم 9" . 

-عند حديث السهيلى عن العبيد الذين نزلوا مسلمين من الطائف عند 
حصارهاء ذكر الأزرق الذى كان عبدا للحارث بن كلدة المتطب؛ وههو زوج 
سمية مولاة الحارث أم زياد بن أبى سفيان . هنا يذكر السهيلى أن ابن قتيبة 
أخطأ في كتاب ( المعارف ) '"" » عندما جعل سمية المذكورة سلفاً أما لعمار 
ابن ياسرء وجعل سلمة ابن الأزرق أخا عمار لأمه» ووجه خطأ ابن قتيبة - كما 
يرى السهيلى - أن الأزرق خرج من الطائف فأسلم» وسمية أم عمار كانت قبل 
ذلك بزمانء قتلها أبو جهل وكانت زوجاً لياسر أبى عمار. فتبين غلط ابن قتيبة 
ووهمه("") . وعضد السهيلى كلامه بأن أبا عمر بن عبد البر قال ما قاله 
السهيلى 059 , 


اع 


-ورد في ( الموطأ ) : أن عمر بن الخطاب كسا أخا له مش ركاً بمكة 
حلة ؟""). قال ابن الحذاء في كتاب ( تسمية رجال الموطأ ) : هذا المشرك هو 
عثمان بن حكيم الثقفىء وهو جد سعيد بن المسيب لأمه . هنا خطأ السهيلى ابن 
الحذاء - فيما قال في كتابه المذكور -من وجهين : الأول : أن أخا عثمان بن 
حكيم لأمه هو زيد بن الخطابء فأمهما أسماء بنت وهب بن أسدبن 
خزيمة 2). أما أم عمرء فهى حنتمة بنت هاشم د بن المغيرة 9'). وأما الوجه 
الثانى » فهو أنه جعله ثقفياء والصواب أنه سلمى ( فهو عثمان بن حكيم بن أمية 
ابن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم ) . هكذا نسبه 
الزبير. وابنته أم سعيد التى ولدت سعيد بن المسيب 7" . 

ى-طريقة السهيلى في الاقتباس من المصادر : قلنا - فيما معناه - 
ش الي لالس اح ا 
النبوية في العصر المدنى . والسؤال الذى يطرح نفسه الآن : هل كان السهيلى 
دقيقاً في الفهم والنقل عن هذه الموارد؟ وكيف كان يقتبس منها بالنص أو 
بالمعنى ؟ ذلك ما أحاول الإجابة عنه من خلال عدد من النماذج التطبيقية 
المقارنة» أعرضها على النحو الآتى : 

-في تعريف السهيلى ب ( سمية مبفية 1 م عمار بن ياسر ) ٠‏ أشار إلى خطأ ابن 
قتيبة سن لجان 1 راكد ارشع السدولن إن احيرا 
كات عارك ب كلا الننطيب نما كلك ارا الى الى ككزوم ولق عن ابن 
قتيبة ظروف إهداء سمية أم زياد للحارث» فذك أن ملكأ من ملوك اليمنء ويقال 
له : أبو جبر عالجه الحارث من داء كان به فبرئ» فوهبها له . وكان أحد 
ملوك الفرس أهداها لملك اليمن؛ عندما وفد عليه أبو جبرا"" . وبالعود إلى 
ترجمة ( أبى بكرة) - لدى ابن قتيبة 9" - وهو أحد أبناء سمية أم زياد بن 


أبى سفيان» ألفينا نقل السهيلى عن ابن قتيبة دقيقاء وإن كان فيه شيء من 


-481- 


التصرفء ولاحظت تصحيفا في كلام السهيلى؛ إذ صحف اسم ملك اليمن من 
(أبى الخير ) إلى (أبى جبر) » وربما كان ذلك من النساخ . 

١‏ ع ا ع بي 
(عطارد بن حاجب بن زرارة ) (:؟' ' » وقد لاحظت أن النقل بالمعنى» وفيه 
شيء من الاختصار وافتقد الدقة المطلوبة» عندما ذكر السهيلى أن الذى عاد إلى 
كسرى يطلب قوسه التى ارتهنها عنده - مقابل الاقتراب من ريف العراق بعد 
جذب أصابهم - هو هو الولد حاجب ابن زرارة:؛ بينما الصحيح الذى أورده ابن 
قتيبة أن حاجياً كان قد ماتء فتوجه ابنه عطارد؛ لاسترداد قوس والدهء فأهداه 


211111110000 
علمه (043 , 


-عند تحديد زمن وفاة الرسول؛ قال السيهلى: واتفقوا أنه توفى يوم 
لثين» إلا شيا ذكره ابن فبية في ( المعارف )+ حبييث قال : منود 
الأربعاء '*') » والحق أن هذه نسبة خاطئة من السهيلى؛ إذ لم يقل ابن قتيية 
ذلك . لقد قال بوضوح : ولد الرسول ؛ وبعث ؛ ودخل المدينة» وقبض يوم 
الاثنين» ودفن ليلة الأربعاء في حجرة عائشة» وفيها قبض 49" . 

-قال السهيلى : وفي رواية قاسم بن أصبغء عن ابن قتيبة في (المعارف): 
أنه سئل عن قوله : حاشى بهم؛ فقال : انحاز بهم 2" . وجاء في كتاب ابن 
قتيبة قوله : قام بأمر الناس- بعد زيدء وجعفرء وعبد الله بن رواحة - خالد بن 
الوليد ( يعنى : في غزوة مؤتة بعد استشهاد الصحابة القواد الثلاثة ) » فحاشى 
بهم . يعنى : أتقى بهم (**' . ويغلب على ظنى دقة ورجاحة ما رواه السيهلى 
في معنى لفظة ( حاشى) » فهو يعبر عن حقيقة ما قام به خالد من الانسحاب 
المنظم بالجيش؛ اتقاء للهزيمة الشنيعة لعدم التكافؤ فانحاز بالجيش راجعاً إلى 
المدينة. وهو أدق وأصح من لفظة : اتقى؛ التى لا تعب عن حقيقة الموقف 


مساح" 5 


هناك؛ لأن خالداً لم يتق بالجيش» بل وفي الجيش .فإجابة ابن قتيبة الشفهية التى 
رواها السهيلى أدق مما دون في كتاب ( المعارف ) . 

-نقل السهيلى عن الواقدى : أن أول من بايع الرضوان سنان بن أبى سنان 
الأسدى 7*' . وعند الرجوع إلى كتاب الواقدى بهذا الشأن» تبين صحة ودقة 
اقتباس السهيلى؛ وإن كان الواقدى صدر الاسم بلفظة ( يقال ) » ولم يذكر لقب 
( الأسدى ) ؛ وجعل مكانه اسم ( محصن ) . وزاد الواقدى معلومة لم يقتبسها 
السهيلى: وهى : أن الناس بايعوا على بيعته 7*') ( فقد بايع على ما في نفس 
رسول الله ) . 

-تناول السهيلى الصحابى الأنصارى ( مالك بن الدخشم ) في معرض 
الحديث عن أسارى بدرء على اغتبار أنه أسر سهيل بن عمروء وذكر أن مالك أ 
هو الذى تحدث بشأنه عتبان بن مالك مع الرسول سر بش أن نفاقه؛ فبرأه 
الرسول جهاراًء حيث قال :أليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟ قالوا : بلى . قال : 
أليس يصلى ؟ ! قالوا : بلى . عندها عقب الرسول قائلا كما جاء في 
( الموطأ): " أولئك الذين نهانى الله عنهم " . وقال في حديث مسلم : فإن الله قد 
حرم على النار من قال : لا إله إلا الله » يبتغى بها جه الله 470" . 

وبالرجوع إلى ( الموطأ) لاحظت أن روايته لم تذكر أيا من عتبان بن 
مالك» ومالك بن الدخشمء كما أن نص الحديث فيه اختلاف فالرسول جهر 
قائلاً : " أليس يشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله ؟ ! فقال الرجل : 
بلى » ولا شهادة له . 

فقال: أليس يصلى ؟ ! قال » بلى » ولا صلاة له 9؟') . وهذا يعنى أن 
الحوار كان ثنائياً بين الرسول وعتبان» وأن عتبان شكك في إيمان الرجل 
(شهادته » وصلاته) وكان تعقيب الرسول موافقا التحقيب الذئ وواء التسسهيلق؛ 
مما يدل على عدم موافقة الرسول على ما اتهم به مالك. ولم يذكر لنا السهيلى 
مستنده في تحديد شخصية الرجلين؛ إلا أن ابن عبد البر صرح بأن المتهم 


عد 


بالنفاق هو مالك بن دخشمء والذى سار الرسول فيه هو عتبان بن مالك . وكان 
له رأى صريح ووجيه إذ قال : لا يصح عن مالك نفاق» وقد ظهر من حمسن 
إسلامه ما منع من اتهامه . والحق أن هذا هو المقبول بشأن مثله؛ فقد شهد بدراً 
وما بعدها من المشاهدء وهو الذى أسر سهيل بن عمرو في بدر ('*') كما قلننا 
من قبل؛ وأرسله الرسول مع معن بن عدى » فأحرقا مسجد الضرار 2*9 , 
فكيف يعد منافقا من أحرق مسجد المنافقين ؟! وأما حديث الإمام مسلم؛ فله 
قصة ملخصها : أن الرسول دعى من عتبان بن مالك ليصلى في بيته . وبتعد 
الصلاة جلس الصحابة يتحدثون عن النفاق والمنافقين» وتناولوا بألسنتهم مالك 
ابن دخشم» وودوا لو دعا عليه الرسول» فهلك . وبعد أن قضى الرسول 
صلاتهء سألهم : أليس يشهد أن لا إله إلا الله» وأنى رسول الله ؟ ! قالوا : إنه 
يقول ذلك؛ وما هو في قلبه . قال الرسول : ' لا يشهد أحد أن لا إله إلا اشهء 
وأنى رسول الله» فيدخل النارء أو تطعمه 7*"' . هذا هو نص رواية مسلمء 
ولم أجد لما نسبه السهيلى إلى مسلم أثراً لديه؛ وهو يشير - ضمناً - إلى براءة 
مالك من النفاق؛ كما لا ننسى انضواءه تحت البدريين بما لهم من مقام رفيع في 
الإسلام» وعند الله ورسوله . 

ويبقى بعد ذلك سؤال محير لم أحر ( أجد ) له جواباً : لم كل هذا التحامل 
على مالك . ولم هذا الموقف المتعتت الظالم من قبل بعض الصحابة وعلى 
رأسهم عتبان بن مالك ؟ ! | 

-نقل السيهلى (*'! - بالنص - عبارة قالها عمر بن الخطاب لمحمد بن 
مسلمة» عندما أصر على عدم السماح بمرور الماء في أرضه عن طريق 
الضحاك بن خليفة» حيث قال له : ' والله؛ ليمرن به ولو على بطنك " 2*9 . 

-ذكر السهيلى 27" أن مكرر بن حفص بن الأخيف كان على رأس 
المشركين في سرية ( عبيدة بن الحارث) . هكذا كانت الرواية بكسر ميم 
(مكرز ) . 


7غ - 


وذكر ابن ماكولاء عن أبى النسابة أنه كان يقول فيه : مكرز ( بفتح 
الميم). وكان ابن ماكولا وحده يقول في الأخيف من بنى أسيد بن عمرو 
ابن تميم » وهو جد الخشخاش التميمى» يقول : أخيف ( بضم الهمزة» وفتح 
الخاء ) 9*' . وهو مواقف لما أورده ابن ماكولا في (المؤتلف والمختل ) ٠‏ 

-أشار السهيلى إلى أن كتابه يِ لأهل الطائف أطول مما ذكره ابن. إسحاق 
بكثيرء وقد أورده أبو عبيد بكماله في كتابه *') . وبالرجوع إلى كتاب أبى 
عبيدء ألفيته - بالفعل - ذكر كتاب رسول الله لثقيف مطولا نوعا مال”). ئم 
عاد وذكر كتابه إلى المسلمين في ثقيف مختصرا (* » مع توافق شبه كامل 
في ألفاظه مع.ما ذكره ابن إسحاق ('' » وإن زاد عليه شهود الكتاب : على 
ابن أبى طالبء وابنيه : الحسن؛ والحسين . واهتم بذكر هذه الندسخة؛ لمكان 
الشهادة» ولبيان جواز كتابة شهادة الصبيان ("" . 

وهكذا يمكن القول : إن السهيلى كان ينتقل عن موارده بالمعنى» ويتصرف 
في الألفاظء وخانته الدقة أحياناً ووقع في بعض التصحيفء؛ وقلما كان ينقل 
النتصوص بحروفها . فهو - على الجملة - دقيق في مقتبساته» وإن لم يحالفه 
التوفيق في بعض المواضع . | 

رابعاً : الملامح المنهجية في شرح الفترة المدنية 

١‏ -انعكاس شخصية وثقافة السهيلى على منهجه التاريخى 

كان للنشأة الدينية الروحية» والثقافة العربية والإسلامية التى درج وشب 
السهيلى في رحابهاء أثر كبير في اصطباغ منهجه التاريخى بالصبغة الروحانية 
اللغوية الفقهية . انظر- مثلاً - إلى طريقته في تناول الحدث التاريخى الكبير 
(المعراج ) . لقد ذكر أن الصلاة - وهى مناجة العبد لربه- جعل الله 
فرضيتها بالحضرة المقدسة المطهرة - لا في الأرض عند كعبة العليا ( ليست 
المعمور ) . ومر النبى في رحلته بملائكة قيام» وملائككة ركوع. وملائكة 


امعد 


سجودء وملائكة جلوسء والكل يصلون لله فجع الله لرسوله ولأمته هذه 
الأحوال كلها في صلاتهم . ولما ألهم تحية ربه في المقام الأعلى» وردت عليه 
الملائكة؛ ورد عليهاء جمع الله ذلك الموقف البديع في تشهده في الصلاة . 
وانظر بعين قلبك وبصيرتك كيف حيا الملائكة وحيته الملائكة تسع 
مرات (ملائكة كل سماء من السموات السبع » ثم ملائكة الكرسى » ثم ملائككة 
العرش) . ومن هنا شرع الله للرسول ولأمة الإسلام ذكر هذه التحيات الطيبات 
المباركات - في الصلوات الخمس المفروضات كل يوم وليلة - تسع مورات 7 
إلى آخر هذه المعانى والحكم والأسرارء التى تملا الصدور هيبة» وتنور القلوب 
بنور المحبة» فيستغرق حب الله جميع أجزاء القلب؛ فيكون ذكر العبد وعمله 
خارجاً من قلبه» خالصاً لله رب العالمين7””'). وهكذا أضفى السهيلى على 
معالجة الحدث طابعه الروحى الوجدانى الصوفى بدافع من شحناته الإيمانية 
اليقينية» التى تتفجر من أقطار نفسه وفوؤاده . 

كذلك استخدم السهيلى ثقافته ومعرفته ببعض الألفاظ الفارسية والعبرية»ء 
فقام بتطويعها للتدليل على ما يزيد ُوصيله لقارئه. فمعلوم أن مكان المسجد 
النبوى الشريف كان مربدأء فأخذ يذكر ألفاظا عربية» مثل : الجرين» والمسطح 
الذى يقابله بالفارسية لفظة ( مشطاح ) ؛ ليبين أنها بمعنى واحدء وهو الموضع 
الذى يجعل فيه الزرع والتمر لليبس 7" . كل ذلك من أجل نقل صورة حية 
دقيقة واضحة لطبيعة المكان الذى بنى فيه المسجد. وكذلك عند تناوله بالتعريف 
أعدداً من اليهود الذين نزل فيهم قرآن؛ ذكر ( ثعلبة بن الفطيون ) » وأوضح أن 
الكلمة الأخيرة كلمة عبرانية» وتعنى كل من ملك اليهود ووليهم» فتشبه 
(النجاشى) كل من ملك الحبشة؛ و(خاقان ) كل من ملك التركء وهكذا 009 . 
وهذا يدلل على مكانة ذلك الحبر اليهودى الذى يتحدث عنه . 

وكان السهيلى يضفى على بعض الأحداث والوقائع الطابع الققفهى عند 
تناوله إياها . فعند حديثه عن المكان الذى اختاره الله لرسوله لبناء مسجده 
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بالمدينة» وكان أرضاً لغلامين يتيمين تحت وصاية بنى النجارء وبه نخل» 
وقبور للمشركين؛ وخرب ٠‏ أراد النبى دفع ثمن الأرض قبل تمهيدها وتسويتهاء 
وإزالة ما بها من قبورء فقال : " يا بنى النجارء ثامنونى حائطكم هذا. فقالوا : 
لا واللهء لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ( تعالى ) "7" . هنا التقط السهيلى تلك 
الواقعة؛ ليؤسس عليها حكماً فقهياء وهو أن البائع أولى بتسمية ( بتحديد ) الثمن 
الذى يطلبه؛ فالرسول سألهم عن ثمن الأرض97*" . وأضيف شيئاً آخر لم 
يذكرهء وهو جواز نبش القبور - لاسيما قبور المشركين - لمصلحة عامة؛ 
والاستفادة من النخيل بعد تقطيعه تمهيدا للبناءء حيث جعل قبله المسجد بعد أن 
صفه المسلمون في ذلك الموضع 7" . 
؟-طريقة العرض التاريخى : 

ونعنى بها مدى مراعاة السهيلى للترتيب والتنسيق في عرض المعلومات 
حتى نصل إلى خاتمة الكتاب في نهاية المطاف . والحق أن الرجل كان منطقيآً 
ومنهجياً في عرض وتحليل بعض الوقائع» مشوقاً قراءة لمتابعة ما يقولء 
واستكمال ما يضرب صفحاً عن ذكره؛ كى لا يخرج عن غرض الكتاب 
المقصود . لقد تناول موضوع الأذان ومشروعيته وفرضية الصلاة » وسماع 
الرسول للأذان في رحلة المعراج من قبل» وعرض الرؤيا التى رأها كل 
من : عبد الله بن زيدء وعمر بن الخطاب بالمدينة متضمنة ألفاظ الأذان . 
وتساءل عن الحكمة في تخصيص الأذان برؤيا منامية» لا عن وحى من الله 
لنبيه كسائر العبادات» والأحكام الشرعية» وكيف أن الرسول بنى حكم الأذان 
على رؤيا قال عنها : إنها رؤيا حق ؟ وكذلك لماذا لم يؤذن رسول الله للصلاة 
بدل بلال مثلاً ؟ ثم شرع يجيب عن تساؤلاته فكان مما قال : اسمع الرسول 
الأذان في معراجه من فوق سبع سموات وهو أقوى من الوحى؛ ثم تأخر فرضه 
إلى المدينة» حيث توافقت رؤياه مع ما سمعه الرسولء فحكم بأنها رؤيا حق . 
وكانت موافقة رؤيا عمر لرؤيا ابن زيد تعضيداً لها؛ لأن عمر ينطق بالحكمة . 
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وجعل الأذان على لسان غير النبى من المؤمنين؛ ليكون أرفع لقدره؛ وأفخم 
لشأته (ككمى, 


ومن وسائل الترتيب والتنسيق الحرص على توقيت الأحداث التاريخية 
المهمة والفاصلة في حياة المسلمين . ولذلك اهتم بذكر من رؤية عن 
تاريخ قدوم الرسول إلى المدينة 9" ٠‏ وكذلك أطال في مسألة تحديد زمن 
وفاته (") , 


ومن الطرق المستخدمة في حسن العرض دقة توزيع المادة العلمية» 
وتجنب وقوع التكرارء أو التطويل الذى يخرج الكتاب عن هدفه الذى وضع 
له . ومن هنا كان حرص السهيلى على الإكثار من الإحالات على مواضع 
سابقة في كتابه» أو مواضع لاحقة؛ أو بعض كتبه وأمالنه الأخرى . ومن نماذج 
ذلك قوله : هذا إلى نكت ذكرناها في شرح ( سبحان الله وبحمده ) ('") , وقد 
كشفنا معنى المحبة بعناية البيان في شرح حديث : إن لله ( تعالى ) جميل يحب 
الجمال؛ ونبهنا على تقصير أبى المعالى ( رحمه الله ) في شرح المحبة في 
كتاب الإرادة من كتاب ( الشامل ) » فلتنظر هنالك 9" . 

وذكر ابن إسحاق جملاً من الآيات المنزلة في قصص الأحبار ومسائلهمء 
كلها واضحة» والتكلم عليها يخرج عن غرض الكتاب إلى تفسير القرآن 9”© . 
وقد ذكرنا سبب إسلام العباس في فصل قبل هذا الفصل 29" . وسيأتى القول 
في ( غزوة حنين ) فيما أعطى النبى للمؤلفة قلوبهم : هفل كان من رأس 
الغنيمة» أو من الخمس ٠‏ أو من خمس الخمسء إن شاء الله ؟ 9" . وأخيراء 
فقد يقع السهيلى في تكرار حدث ما وهو أمر نادر على أية حال» كما حدث في 
تناوله حديث اهتزاز عرش الرحمن حين مات الصحابى الجليل سعد بن 
ا" 

أما خاتمة الكتاب» فجاءت موجزة جداء مرتبطة بما انتتهت به أحداث 
السيرة من وفاة رسول الله؛ وتجهيزه؛ والصلاة عليه؛ ودفنه. ثم ذكر رثاء 
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الشعراء له» وبين أن المصاب جلل؛ وأن صفاته أعجزتهم عن التأبين» وذكر أن 
الإطناب في مدحه ورثائه لن يبلغ شيئاً في كنه محاسنه» ولن يعبر عن قدر 
مصيبة فقده على أهل الإسلام . ثم دعا له يخ أن يحله الله أعلى مراتب الرحمة 
والرضوان والإكرام ؛ جزاء ما قدمت يداه وألا يخالف بنا عن ملته '"" . 


“-تصويبات ٠‏ واستدراكات» وشروح وتوضيحات : 


وهذه مسائل معنى بها السهيلى» وذكرها في أهداف كتابه في مقدمته . وقد 
صوب لابن إسحاق بعض ما وقع فيه . فمثلاً : في الآيات الأولى من مسورة 
البقرة ذكر ابن إسحاق : " والذين يقيمون الصلاة " » وأغفل كمال الآيسة : 
(أنين يُوْمدُونَ بلعب ويقيمُونَ الصئلاة ) 9" . ويرى السهيلى أن إيمسان 
المؤمنين بالغيب يعنى أنهم على خلاف المنافقين الذين يؤمنون رياء أمام الناس» 
ويكفرون أمام أنفسهم سراً. وزاد السهيلى قارئه إفادة في قوله (تعالى) : ( لا 
ريب فيه 6 9" , حيث رأى أن قصر المقصود على المؤمنين ضعيف» 
فالتبرئة عامة . فأصح من ذلك أن تقول : إن الكلام ظاهره الخبرء والمعتى : 
لا ترتابوا في القرآن . وهذا النهى عام لا يخصصء بل أدق من ذلك أن تكون 
الآية خبراً محضاً عن القرآن بمعى : ليس فيه ما يريب 7:*') . 

وكذلك وقع ابن هشام في خطأء حين ذكر شعر قتيلة بنت الحارث؛ وقال 
عنها : إنها ترثى أخاها النضر بن الحارث. قال السهيلة : والصحيح أنها بنست 
النضر لا أخته. وذكر أن ذلك التصحيح موجود لدى الزبير وغيرهء وكذلك وقع 
في كتاب ( الدلائل ) . ثم عرف بها » فقال : كانت متزوجة الحارث بن أبى 
أمية الأصغرء وهى جدة الثريا بنت عبد الله بن الحارث» التى خطبها سهيل بن 
عبد الرحمن بن عوفء وبهذه المناسبة أنشد الشاعر عمر بن أبى ربيعة بيتين 
يب 07 

للسهيلى بعض استدركات على ابن عبد البر كإضافته (خالدة بنت الحارث) 
الذى ذكر إسلامهاء وهو مما أغفله ابن عبد البر في كتاب (الصحابة) » 
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واستدركها عليه مؤرخنا في جملة الاستدركات» التى ألحقها بكتاب ابن 
عبد البر ”*') .وكذلك نقل عن شيخه أبى بكر بن طاهر ما حدثه به عن زوائد 
أبى علي الغسانى على كتاب أبى عمر بن عبد البر» ذلك الذى وصى أبا علي 
الغسانى قائلا : أمانة الله في عنقك؛ متى عثرت على اسم من أسماء الصحابة لم 
أذكره إلا ألحقته في كتابى الذى فى الصحابة . من ذلك الذى نقله عن شيخه 
إغفال أبى عمر الصحابية ( رفيدة ) » وهى من أسلم؛ وكان سعد بن معاذ 
يمرض في خيمتها 77" . 

والحق أنى عدت إلى كتاب ابن عبد البر» فألفيت ترجمة ل ( خالدة ) » 
وهى عمة عبد الله بن سلام . ذكر ذلك ابن إسحاق فيما قصه ابن سلام في 
إسلامه» وإسلام أهل بيته وفيهم عمته 2*') .وكذلك وجدت ترجمة رفيدة» التى 
جعل الرسول سعد بن معاذ في خيمتها بمسجده؛ ليزوره من قريب . وكانت 
تداوى الجرحىء وتقوم بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين؟؛ 
حسبة لله . ذكر ذلك ابن إسحاق **" , 

ولعل نسخة كتاب ابن عبد البر التى بين أيدينا تختلف عن الأصل الذى 
تركه وطالعه السهيلى» وشيخه؛ وشيخ شيخه : ابن طاهرء وأبو على الغسانى . 
ولو كانت هاتان الترجمتان من استدراكات أبى على» والسهيلى؛ لنصا على 
ذلك؛ لكن مادتهما منسوبة إلى ابن إسحاق . وأخيراء فللسهيلى جهود مشكورة 
في شرح ما غمض ودق من ألفاظ ( معاهدة المدينة ) » التى كتبها النبى بعد 
نزوله المدينة» ونظم بها مجتمع المدينة بطوائفه المختلفة» وحدد علاقة المسلمين 
باليهود على وجه الخصوص 9*" . 

وكذلك شرح ما احتيج إلى شرحه من ألفاظ وعبارات كتاب رسول الله 
لأكيدر دومة الجندل 57" . 
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4-تتمة الأحداث واستكمالها : 

هذا الملمح المنهجى مما يستهدفه السهيلى في شرح السيرة النبوية» فالرجل 
كان يسد الثغرات الموجودة في أحداث السيرة النبوية» ويستكمل ما يستشئعره 
من نقصء» ويضيف معلومات جديدة تثرى ذهن القارئ» وتعد من متطلباته . 
ومن هنا فقد سلك سبلاً متعددة في سبيل تحقيق ذلك؛ منها : 

أ-المقارنة بين النسخ المختلفة من الكتاب الواحد » والاستقصاء في بحث 
قضية بعينهاء أو حدث معين عن طريق المقارنة بين المصادر المختلفة التنى 
تناولت ذلك الأمر » فساعده ذلك على البحث العميق؛ والقدرة على الترجيح في 
بعض الأحيان» ومعرفة الفروق بين الكتب المختلفة . فمثلاً : ذكر ابن إسحاق ‏ 
تحزيب بنى قريظة الأحزاب» ونسب طائفة من بنى النضيرىء» فقال فيهم: 
النضرى . قال السهيلى : وهكذا تقيد في النسخة العتيقة ل*') . ومعنى ذلك أنه 
قارن بين نسخة لديه من سيرة ابن إسحاق» وبين النسخة الأقدم التى يعتمدها . 
وحول اسم ماوية بنت حجير قال السهيلى : رواه يونس بن بكيرء عن ابن 
إسحاق بالواو . ورواه غيره» عن ابن إسحاق بالراء ( مارية ) . ووجده بللواو 
في النسخة العتيقة من رواية ابن هشام (1*" . 

وهنا نلاحظ تحقيق اسم هذه المرأة عن طريق المقارنة بين نسخ المصلدر 
المختلفة التى روت عن ابن إسحاق» مع وضع النسخة الأقدم من رواية ابسن 
هشام موضع الاهتمام» خاصة أنها تتفق مع رواية يونس بن بكيرء عن ابن 
إسحاق . 

ذكر السهيلى أن كل من ألف في ( السير ) إلا سليما التيمى ذكروا 
استشهاد عكاشة بن محصنء وثابت بن أقرم البلوى حليفى الأنصار في يوم 
(بزاخة ) » وكانا مع خالد بن الوليد أمام جيش طليحة الأسدى . أما سليمان 
التيمى» فذكر أن عكاشة استشهد في سرية» بعثها رسول الله إلى بنى أسد . 
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وصرح السهيلى أن الأول هو المعروف 7 . وواضح أن الرجل اس تقصى 
كل ما لديه من مؤلفات ( السير ) وهو يبحث هذه القضية» فما شذ من أصحابها 
إلا سليمان التيمى كما قال . 


قال السهيلى : وقع في ( مغازى ابن إسحاق ) من غير رواية ابن هشسامء 
عن البكائى في موضوع ( مبارزة عمرو بن أد لعلى بن أبى طالب في غزوة 
الخندق ) زيادة حسنة» رأيت أن أوردها هنا تتميماً للغفبر 7" . واضح أن 
الرجل طالع نسخة أخرى من سيرة ابن إسحاق - وإن لم يذكر سندها - بها 
معلومات أغزرء وتفاصيل أكثر مما جاء في رواية ابن هشام عن البكائى » عن 
ابن إسحاق . 


وأخيراء أوود السهيلق 'عكوانا وكيشياً فال :قد ها زلويق عشان مما كيد 
يذكره ابن إسحاق. ثم أتى بعده بعدة موضوعات في نهاية السيرة النبوية (سرية 
عمرو بن أمية» وذكر أزواج النبى» ووفاته) 9" . 

ب- الاهتمام بتحديد الأماكن الجغرافية؛ والولع الشديد بالتراجم : 

وهذه من الإضافات الجيدة والجديدة» التى أثرت شرح السيرة النبوية 
للسهيلة» فالأماكن الواردة بأحداث السيرة وأشعار ها هى مسارح الأحداث» 
وتوضيح مواقعها يسهل تفهمهاء والتعريف الممتد بالشخصيات المهمة خاصة 
الصحابة والصحابيات؛ يقفنا على ما لا نعرفه عن بعض الش خصيات؛ إلى 
جانب الوقوف على تفاصيل جهادهم بعد وفاة النبى حتى وفاتهم. ومن نماذْج 
ذلك : ( مكان منزل الحارث ابن أبى شمر 9" . والاستطراد لذكر مكان قتل 
حجر بن عدى وأصحابه 2*' . وتراجم من أسلم من أسرى بدر ممن لم يفطن 
إليهم ابن إسحاق ولا ابن هشام 7" . والحديث عن عقب حمزة 059 , 
وترجمة عتاب بن أسيد 7" » وترجمة جويرية بنت أبى جهل التى خطبها 
على على فاطمة بنت رسول الله 2" » وترجمة الصحابية الفدائية أم حكيم بنت 
الحارث ) 9" . 


هع وهس 


ج-الاهتمام بالأشعارء ودورها في إثراء أحداث السيرة : 

الشعر ديوان العرب ٠‏ وكثيرة أبياته تلك التى أنشدت على ألسن الكشيرين 
من المشاركين في أحداث السيرة النبويةء سواء كانوا مسلمين » أم غير 
مسلمين. وهو سجل خالد حافل للكثير من المواقف والوقائع . ومن هنا كان 
اهتمام ابن إسحاق وابن هشام معا في الاحتفاظ بالكثير من القصائد الشعرية؛ 
والأبيات المتناثرة هنا وهناك مع الاهتمام بالتعليق عليهاء وشرح بعسض 
مفردتها. وقد وضع السهيلى لنفسه منهجا وضابطا يحكم عليه الإتيان بالشسعر 
من عدمه أثناء شرحه سيرة الرسول 8# . وقد صرح بذنلك في قوله : لا 
أعرض لشيء من أشعار الكفرة» التى نالوا فيها من رسول الله إلا شعر من 
أسلم وتاب كضرارء وابن الزبعرى . وقد كره كثير من أهل العلم فعلم ابن 
إسحاق في إدخاله الشعر» الذى نيل فيه من رسول الله . ومن الناس من اعتذر 
عن ابن إسحاقء حيث قالوا : حكاية الكفر ليس بكفرء والشعر كلام؛ ولا فارق 
بين رواية ما يدور بين الرسول والمشركين منثوراء وبين أن يرى منظوما . 
وقد حكى الله ( تعالى) في كتابه ما قالته الأمم السابقة الكافرة لأنبيائهم . 
فالقصد هو العظة والاعتبارء وتذكر نعمة الهدى من الله . ويرى السهيلى - في 
النهاية - أن النفس تقذر تلك الأشعارء وتبغضها وقائليها في الله . ولذا يرى أن 
الإعراض عنها خير من الخوض فيهاء والتتبع لمعانيها 0 . 

التزم السهيلى بمنهجه الذى اختطه وارتضاه لنفسه 7" » لكنه استثنى 
ا ا م اب الب ا 
له في غزوة أحدء لكنهما ليسا من شعره؛ فلذلك ذكرهما 7"'") . وعلى كل؛ فلا 
أريد الإطالة في هذه الجزئية» فمن نافلة القول “إن السهيكق كان :رجلا اعرا 
بليغا فصيحاء ومن السهل الوقوف على تذوقه معانى الشعرء وش رحه الجيد 
له 7" » واستشهاده به في شرحه أحداث السيرة النبوية» وغزوات الرسول؛ 
ومرائى الشعراء فيه بعد وفاته 9" . 
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د-الاهتمام بإبراز بعض الملامج الحضارية : 


لم تقتصر المادة التاريخية التى ركز عليها السيهلى في شرح السيرة 
النبوية في العصر المدنى على الوقائع والغزوات والمعارك؛ التى وقعت بين 
المسلمين والمشركين من جهة» وبين المسلمين واليهود من جهة أخرىء حتى تم 
الفتح ونصر الله المبين» وصار الناس يدخلون في دين الله أفواجاًء ودانت 
العرب بما فيهم أهل مكة بالطاعة والخضوع للإسلام وللمسلمين وإنماكان 
يبرز بين الحين والآخر - من واقع المعلومات الجديدة التى كان ينقب عنها في 
المصادر المختلفة - ملامح إدارية» واقتصادية» وحربية» واجتماعية» وتعليمية» 
منها : ( أطوار بناء المسجد النبوى بالمدينة» وما لحق به من توسعات حتى 
عصر المأمون (*"") ؛ وبناء بيوت النبى ( حجرات زوجاته ) » ووصف 
أثاثها 7 '' ٠‏ وبيت أبى أيوب الأنصارى الذى أقام به الرسول في البداية» وإلى 
من آل إليه ”'" ؛ وتحريم الأكل والشرب؛ وإتيان النساء ليلاً في رمضان أول 
الإسلام» إذا نام الشخص بعد أذان المغرب؛ ووقوع عمر بن الخظاب على 
امرأته وقد نامت؛ وعمل صرمة بن أبى أنس في بستان طوال النهار صائماء ثم 
عودته مجهدا إلى بيته» فنان قبل أن يفطرء فجاءت امرأته بالطعام والشراب» 
ودين فقالت له : الخيبة لك» حرم عليك كم والشراب . فبات 
صائما 9"') .وقول مخيريق أحد اليهود من بنى النضير : إن أصبت, فمالى 
لمحمد يصنع فيه ما شاء . فأصيب يوم أحدء فجعل الرسول ماله أوقافء فهو 
أول حبس حبس في الإسلام 9" . وكان في أسرى بدر من يكتب ولا مال له 
يفتدى به نفسه» فقبل من هؤلاء الأسرى أن يعلم الواحد منهم عشرة من غلمان 
الأنصار الكتابة؛ ويخلى سبيلهم . فيومئذ تعلم الكتابة زيد بن ثابت في جماعة 
من غلمان الأنصار (0') , 


ومزاج الرسول مع خوات بن جبير وتذكيره بما كان من تصرفاته وأفعاله 
في الجاهلية )"١١(‏ ؛ وحديث الرسول مع جابر بن عبد الله حول تزوجه حديتآاً 
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من ثيب» وشراء الرسول جمل جابر منه؛ ثم زاده في في الثمن» ورد عليه جمله 
وماله؛ إحسانا وتفضلاً 7'" . والمخنثون وهم من طبقات المجتمع المدنى 
وك عوك لض كناو قي لحني لاماي خلاق العامة 9'') ء وتحلية 
الجوارى ( البنات ) بالذهب؛ ليرغب فيهن 4'") » وموقف عجائز ثقيف وعامة 
أهلها من هدم المسلمين صنم اللات 2" ٠‏ واستخدم آلة المنجنيق في حصار 
الطائف (1') ؛ ومنصب الأمين ( صاحب سبى حنين ) » وقد شغله أبو سفيان؛ 
بينما ولى أبو جهم بن حذيفة العدوى ( أنفال يوم حنين ) """ . 

ه-السهليى بين تعليل وتفسير الأحداث» والتعليق عليها : 

يتمتع مؤرخنا بشخصية حاضرة متفاعلة مع الوقائع والأحداث ؛ يتأملها 
محاولاً تفسيرها » مجتهدا في استخراج أسبابها ودوافعهاء معلقاٍ - غالبا - على 
ما يراه بحاجة إلى تعليق » » مبدياً رأيه » مظهراً نقده» أو مرجحاً بين أمرين أو 
أكثرء إذا بدا له وجه الترجيح 

من نماذج تعليلات السهيلى وتفسيراته : أول مسجد أسس على التقوى مسن 
أول يوم هو مسجد قباء؛ لأن تأسيسه كان في أول يوم من حلول رسول الله دار 
معجزته؛ والبلد الذى هو مهاجره 1" . نفى السهيلى أن يكون الرجل الذى لم 
يدع له الرسول بعد عكاشة بن محصن منافقً؛ لأنه كان من خيار المهاجرين» 
ام إجابة فانقضت؛ ولذا زاد ابن إسحاق في روايته: وببردت 
الدعوة 40" .ونفى السهيلى ما ورد عن عائشة أن يكون الرسول قال عن أهلى 
ب ( مشركى مكة مان في بر ) :لد سوام ته ونا قات . 
إنما قال : لقد علموا أن الذى كنت أقول حق . قال السهيلى : إن عائشة لم 
تحضرء وغيرها حضر وهو أحفظ للفظة 4 . لقد خاط بهم الرسولء وقالٍ 
لأصحابه : ما أنتم بأسمع لى منهم :؟") . ثم إذا جاز أن يكونوا عالمين» جاز 
أن يكونوا سامعين بآذان رعوسهم» إذا قلنا : إن الروح يعاد إلى الجسدء أو 
بعض الجسد عند المساعلة ( وهو قول أكثر أهل السنة)» أو بإذن القلبء أو 
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الروح على مذهب من يقول السؤال إلى روح من غير رجوع منه إلى الجسدء 
أن إلى عضي أما قوله ( تعالى ) : (وما أنت بِسُنْمِعٍ مّن فِي القُور) (9" , 
فلا علاقة له بالموضوع؛ لأنه يتعلق بهداية الكفار الذين شبهوا بالصم والعمسى؛ 
لأنهم رفضوا الإيمان : ( أََأنت تَنْمعٌْ الصنمٌ أو تَهْدِي الْعْميَ © 9" . وبالفعل 
لا يسمعهم إلا الله إذا شاء؛ فهو على كل شيء قدير 9" , 

تمتع السهيلى بالقدرة على المناقشة الهادئة المتزنة المتعلقة دون تجريح ولا 
تشهير؛ لأن هدفه هو البحث عن الحقيقة . ومن هنا وجدناه يوافق ابن هشام في 
منهجه» عندما كره تسمية الصحابى الذى قال لعمار : قد سمعت ما تقول يا بن 
سمية؛ لأن ابن إسحاق له . ومن هنا لم يبحث السهيلى عن اسم هذا 
الصحابى 9'') . وعلى النهج نفسه وجدنا السهيلى - في معرض الحديث عن 
قول رسول يِل عن الأعرابى : أفلح - وأبيه - إن صدق *" برواية إسماعيل 
بن جعفرء وحديث : ' وأبيك لأنبئك " 7" - قد دافع عن صحة الحديثين 
قائلاً : فلم يأت إسماعيل في روايته بشيء مستنكر . ثم أشار - في هدوء وأدب 
جم - إلى أنه حمل عليه في روايته رجل من علماء الأندلس وعظماء محدثيهاء 
وغفل - عفا الله عنه - عن الحديثين اللذين تقدم ذكرهماء وقد خرجهما مسلم 
بن الحجاج 7" ! هكذا ستر على الرجل ولم يفضحه أو يهاجمه؛ بل دعا له أن 
يعفو الله عنه؛ ودافع عن الحق بهدوء» وبأسلوب علمى صحيح . 

ومن نماذج تعليقات السهيلى على أحداث السيرة النبوية في العصر 
المدنى : 

ذكر مساندة وتأييد نهار بن عنفوة لمسيلمة الكذاب الذى ادعى النبوة أواخر ' 
حياة النبى» وزعم الناس أن له معجزات تجرى على يديه فعلق السهيلى 
بقوله : هذا كذبء بل كانت آياته منكوسة» وضرب على ذلك أمثلة عديدة 8؟". 
نقل لنا تعليق شيخه على محاولة أبى بكر كف الرسول عن الاجتهاد في الدعاة 
في بدرء وفي الوقت نفسه يقوى رجاءه ويثبته» فذكر أن كليهما كان في مقام 
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يتتاسب مع حاله» فأبو بكر في مقام الرجاءء والرسول في مقام الخوف من الله» 
فكلاهما مطلوب للإيمان» وكلاهما في عبادة» والصديق كان يشفق على رسول 
الله وقد وعده الله النصر. ويعلق السهيلى بقوله : إن الجهاد على ضربين : 
بالسيفء وبالدعاء. والرسول يرى القتال يشتد والملائكة تخوض غمارهء ومن 
سنة الإمام أ أن يكون من وراء الجند لا يقاتل معهم؛ فالكل في جد واجتهادء فهو 
يتعب نفسه في الدعاء» ولم يكن ليربح نفسه من أحد الجدين والجهادين» بينم | 
أنصار الله وملائكته يجتهدون» وحزب الله مع أعدائه تنوك 97 ول أريد 
الإطالة بذكر المزيد من تعليقاته مفصلة» واكتفى بإشارات سريعة عن تعليق له 
بديع إثر حديث مظول 7" » ونقده ما ورد في بعض المصادر عن لروف 
نزول اليهود إلى يثرب 77 3 
ويلاحظ أنه كان يصدر تعليقاته - غالباً - بعبارة : قال المؤلف 9" , 
ويختم أحيانا بقوله : وال أعله 9") . وأحياناً كان يقف موقفاً سلبياً دون تعليق 
كسكوته على خرافات متصلة بأحد الحواريين 0", وبمبالغات فسي روايسات ْ 
غالت في الحديث عمن تكلموا بعد النوت 59 


وبالنسية للترجيح بين الآراء والروايات المتعارضة؛ فقد وضع السب هيلى 
مقياساً للترجيح قال فيه : إذا تعارضت الأقوال؛ لم يكن بعضها أولى من بعض» 
فحينئذ نرجع إلى القول الذى يعضده الدليل (") . وفي اعتقادى أن الس هيلى 
طبق هذه القاعدة والتزم بها بها إلى حد بعيدء فكان يرجح ما يرويه البخارى ومسلم 
- باعتبارهما أصح كتابين بعد كتاب الله - وِبِقَ على روايات ابن إسحاق عند 
الاختلاف 29" . وكان يستند إلى الدليل التاريخى عند الترجيح؛ كترجيحه سبق 
بناء مسجد قباء المسجد النبوى بالمدينة؛ لأن الثابت أن الرسول أمر ببناء مسجد 
قباء أولاً - قبل دخوله يثرب - وهو في بنى عمرو بن عوف 7" . وكذلك 
رجح ما اطمأن إليه لغوياً في معنى لفظه ( المسيح ) 7*"! . ولا يمنع ما تقسدم 
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أنه - أحياناً - كان لا يرى للترجيح وجهاًء فكان يكتفى بعرض ما قيل في 
المسألة دون أن يدلى برأىء أو يغلب رأياً على آخر(*" . 
خامساً : بعض مرويات السهيلى في ميزان النقد التاريخى 

١-ذكر‏ ابن إسحاق : أن ناقة رسول الله بركت على باب المسجدء وهو - 
يومئذ- مربد لغلامين يتيمين من بنى النجارء يقال لهما : سهل» وسهيل ابنا 
عمروء وكانا في حجر معاذ بن عفراء . وذكر موسى بن عقبة» عن الزهرى : 
كان المسجد مربدا ليتيمن من بنى النجار في حجر أسعد بن زرارة: وهما سهل 
وسهيل المذكوران سلفاً . وذكر ابن الكلبى : أن الغلامين ابنا رافع . هذاء وقد 
رجح ابن حجر قول ابن شهابء وابن إسحاق أتنهما ابنا عمروء ورأى أن 
السهيلى حاول التوفيق بين الروايتين» فجعلهما ابنى رافع بن عمرو (:") . 

والحق أن السهيلى نقل كلام ابن إسحاق» ثم قال : ولم يعرفها بأكثر من 
هذا . ثم قول موسى بن عقبة» ولم يقل : عن الزهرىء؛ وذكر تعريفا أطول 
بهما » أظنه من كلام موسىء وليس محاولة من السهيلى للتوفيق بين النسبين» 
كما فهم ابن حجر؛ لأنها محاولة لا أساس لهاء ولأنه لم يصرح بهذا التوفيقء» 
ولم يقف عند تفسير الاختلاف في النسبء, بل كان همه الإشارة إإلى تعريف 
أطول بهما لدى موسى ابن عقبة» حيث ذكر أنهما ابنا رافع بن عمرو بن أبى 
عمرو بن عبيد بن ثعلبة بن مالك بن النجار . شهد سهيل منهما بدراء والمشاهد 
كلهاء ومات في خلافة عمر . ولم يشهد سهل بدرأ » وشهد غيرهاء ومات قبل 
أخيه سهيل 7*' . وكذلك لم يهتم السهيلى بالاختلاف في حجر من كاناء بينما 
رأى ابن حجر إمكانية الجمع بأنهما كانا تحت حجرهما معا؛ ولهذا ورد في 
الحديث الصحيح - الذى ذكرته فيما مضى - أن النبى قال : يا بنى النجارء 
ثامنونى به 2 ') ( بحائطكم ) . هذا وقد تنبه ابن قيم الجوزية إلى جزئية جديدة 
لم يوردها السهيلى؛ ولا ابن حجر رواية عن الزهرى -الذى لم يذكر في هذا 
الموضع اسم والد سهل وسهيلء واكتفى بقوله : إنهما غلامان يتيمان من 
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الأنصار - تذكر مساومة رسول الله للغلامين بالمربد؛ ليتخذه مسجداء فأراد أن 
يهباه للرسول» فأبى » واتباعه منهما بعشرة دنانير» ثم وصف حالة المربد قبل 
بناء المسجد *) . والراجح -عندى- أن بنى النجار الأوصياء على الغلامين 
وهبا الأرض للرسول؛ كما جاء في ( صحيح البخارى) ؛ وروايته أرجح من 
رواية الزهرى . 

١-تعرض‏ السهيلى لوفاة السيدة رقية بنت رسول الله #6 » ونقل لنا أن 
عثمان ويه تخلف عن غزوة بدر؛ لقيامه بتمريض زوجه التى توفيت يوم أسدوم 
زيد بن حارثة بشيرا بانتصار المسلمين في غزوة بدر . وقد أحتسب 
لعثمان سهمه وأجره؛ لأنه مكث بأمر من النبى ب » ثم عقب قائلاً : وهذا هو 
الصحيح في وفاة رقية (7؛ © .ويلاحظ أن هناك روايات أخرى تذكر أن زيد بن 
حارثة دخل المدينة بشيراً بالفتح والنصر في بدر على ناقة رسول الله 
(القصواء) » وقد دخل حين سوى المسلمون التراب على رقية بنت الرسول 
بالبقيع '؟") . وهذا يعنى أنه وصل بعد دفنهاء » فلم يحضر - إذن - رسول الله 
دفنهاء ولم يشهده. وعلى كل» فلعل يوم وفاتها هو يوم دفنهاء الذى دخل فيه زيد 
بشيرا . 

ونبه السهيلى على رواية أخرى؛ عن أنس 5ه فيها ورد أن الرسول شهد 
دفن رقية ابنته» وقعد على قبرهاء ودمعت عيناه» وسأل الصحابة : أيكم لم 
يقارف الليلة ؟ فقال أبو طلحة طلحة: أنا. فأمره أن ينزل في قبرها 42" .هذا الحديث 
أخطأ فيه رواية حماد بن سلمة؛ لأن هذه الواقعة وهذا الكلام قيل فسي دفسن أم 
كلثوم بنت رسول اللهء وزوجة عثمان بعد وفاة أختها رقية 1*') .وقد نقل لنا 
فورظل صرف ظلى لان لخي بحكايق ان أن النبى أراد 
أن يحرم عثمان النزول في قبر أم كلثوم؛ وقد كان أحق الناس بذلك؛ لأنه كان 
زوجهاء وبموتها فقد مالا عوض عنه ويفسر سوال الرسول ب ( الجماع ) ؛ 
أى : أيكم لم يجامع زوجته الليلة ؟ فسكت عثمان؛ لأنه كان قد جامع ليلة ماتت 


د-لاهغة- 


أم كلثوم بعض نسائه؛ ولم يشغله الهم بالمصيبة» وانقطاه صهره من النبى يل 
عن المقارفة» فحرم بذلك ما كان حقا لهء وكان أولى به من أبى طلحة وغيره . 
ولعل النبى علم ذلك بالوحىء فلم يعاتبه؛ لأنه فعل حلالأء لكن المصيبة لم تبلغ 
منه مبلغاً يشغله» حتى حرم ما حرم من ذلك بتعريض غير تصريح 0" . 

ورغم أن كلام ابن بطال فيه شيء من الوجاهة»؛ إلا أنه يثير تساؤلات 
شائكة» منها : هل يمكن فهم المقارفة على أنها ارتكاب الذنب؟ وهل كان عثمان 
متزوجا بأخرى مع أم كلتوم بنت الرسول؛ وهى التى جامعها ليلة وفاة بنت 
الرسول ؟ وكيف يكون منه ذلك ؟ وهل وقع منه ذلك عند احتضارهاء أو بعد 
وفاتها ؟ لقد أثار العلماء تلك التساؤلات» واجتهدوا في إيجاد إجابات عنها لا 
بأس بها . فلا يمكن - مثلاً - تجرؤ أبى طلحة في حضنرة رسول اللهء فيجزم 
أنه لم يذنب تلك الليلة. ثم إن الرسول المعصوم أولى بذلك من غيره . ومن 
الممكن - وإن خالف ذلك الأفضل والأكرم - أن تكون زوجة أم كثلوم قد طال 
مرضها كأختها رقية» فتوفيت بسبب مرضهاء واحتاج عثمان كبشر إلى تهدئه 
غريزته» فقام بالجماع تلك الليلة» ولم يكن يظن موتها فيها . ولما لم يكن 
متزوجا عليهاء فلعله جامع إحدى جواريه . ولعل سر سؤال الرسول يعود إلى 
التلطف في منع عثمان من نزول قبرها دون تصريح . وربما كان صوابا ما 
حكى عن ابن حبيب ( لعلة الفقيه المالكى الأندلسى عبد الملك بن حبيب ت 
ه) أن من الجائز نزول الرجال الغرباء قبر المرأة» فهم أقوى من النساء 
عموماء ومن أقاربها خصوصا. ومن لم يجامع تذكير الشيطان بما كان منه تلك 
الليلة (9*") , 

"-ثمة رواية تصف جبن حسان بن تابت» وضعفه عن قتل اليهودى الذى 
كان يطوف بحصن النساء في غزوة الأحزاب؛ حتى اضطرت صفية بنت عيد 
المطلب إلى قتله بنفسها "”') . وقد دفع القول بجبن حسان الشديد بعض العلماء 
وأنكروا ذلك؛ وحكموا على رواية ابن إسحاق بانقطضاع السند 9*" . وقال 
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المدافعون : لو صح هذاء لهجى به حسان ؛ فقد كان يهاجى الشعراء المشوكين 
كضرارء وابن الزبعرى» وكانوا يردون عليه؛ لكن لم يصمه بذلك أحد؛ مما دل 
على ضعف رواية ابن إسحاق . وقد يكون حسان معتلا في هذا اليوم علة منعته 
من شهود القتال . وقد وافق السهيلى على هذا التأويل 2*") وهو ما نميل إليه؛ 
فليس من طابع العربى الجبن والخور الشديدء وليس هذا حال من باشر الإيمان 
شغاف قلبه» وكان المنافح الأول بشعره عن الإسلام والمسلمين في الفترة المدنية 
ومن الزكالة:: 

؛-سعد بن معاذ 5ه » واهتزاز عرش الرحمن لوفاته» ونزول الملائكة إلى 
الأرضء تشارك في تجهيزه وحمله **")؛ إجلالاً له» واعترافا بمكانتته عند 
ربه . وقد أوضحت الروايات أن سعدا تعرض لضمة القبرء التى لا ينحو منها 
أحد » وإلا لنجا منها يك . وقد فرج عنه بعد ذلك الضغطة (*") . قم قال 
السهيلى : وذكر ابن إسحاق في رواية الشيبانى عنه؛ قال : حدثنى أمية بن عبد 
اللهء قال : قلت لبعض أهل سعد بن معاذ : ما بلغكم في هذا ؟ يعنى : الضمة 
التى انضمها القبر عليه . قال : كان يقصر في بعض الطهور من البول بععض 
التقصير 9*) . وأورد ابن كثير رواية غريبة سأل فيها أمية بن عبد الله بععض. 
أهل سعد : ما بلغكم من قول رسول الله في هذا ؟ فقالوا : ذكر لنا أن رسول 
الله سئل عن ذلك فقال : كان يقصر في بعض الطهور من البول (/*" . والحق 
أن هذه رواية لا يعرف لها سند» ومضمونها غير مقبول؛ لأن الإهمال في 
الطهارة من البول من أسباب عذاب القبر 1" . وهو ما ننزه منه سعد بن معاذ 
والمؤمنين عموماًء إذ يتناقض فعله هذا مع احتفاء الملا الأعلى به؛ ويتعارض 
مع عدالة الله وق التى تسوى بين مرتكبى الذنب الواحد في العقوبة ٠.‏ 
ولا نستطيع قبول الرواية والاعتذار عنه بأن هذا التقصير كان لعلة أصابتته؛ 
لأن الرواية لم تذكر شيئاً من ذلك 7:""؛ فلا نستطيع تحميل النص ما لا 
يحتمل . 


- 
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الخلاصة : 


١-غطى‏ السهيلى موضوعات الفترة المدينة من السيرة النبوية؛ وقام 
بشرح ما تيسر له منها وفق المنهج الذى اختصه لنفسه . وحرص السهيلى على 
توثيق مادته العلمية باستخدام الموارد الكثيرة المتعددة المتنوعة» ومطالعة 
الموارد الأصلية؛ وإيراد الأسانيد المتصلة» والوثائق المهمة . كما برع السهيلى 
في نقد موارده والمقارنة بينهاء وله طرقه في الاقتباس من المصادر بشيء من 
التصرفء وأحياناً نادرة ينقل النتصوص بحروفهاء وإن خانه التوفيق» وجانبتته 
الدقة في بعض الأحيان . 

؟-للسهيلى ملامحه المنهجية في شرح الفترة المدنية:؛ حيث انعكست 
شخصيته وثقافته على منهجه التاريخى ٠‏ وعالج موضوعاته بشيء من الترتيب 
والتنسيق» وله تصويباته واستدراكاته وشروحه وتوضيحاته» ولديه القدرة على 
الاستقصاء في جمع المادة والمقارن بين النصوص لاستكمال الأحداث وسد 
الثغرات ٠»‏ إلى جانب اهتمامه بتحديد الأماكن الجغرافية المرتبطة بالأحداث مع 
الولع الشديد بالتراجم» والاهتمام بالأشعار وبيان معانيها ومناسباتهاء وإيراز 
بعض الملامح الحضارية من مظاهر إدارية:؛ واقتصادية » وحربيةء 
واجتماعية» وتعليمية . 

"-وأخيرأء فإن كتاب ( الروض الأنف ) للسهيلى على رأس الكتب التسى 
درست السيرة النبوية دراسة عميقة رغم ما به من بعض السلبيات اليبسيرة » 
التى تتضاءل أمام إيجابياته العديدة التى رأيناهاء حتى قال عنه الصفدى : " وهو 
كتاب جليل ؛ جود فيه ما شاء (''') . وقال عنه أحد كبار العلماء المعاصرين : 
الكتاب جدير بالتقديرء ويدخل ضمن كتب الاتجاه العلمى النقدى؛ وأشبه 
بموسوعة ضخمة:؛ فيها من كل علم حظء؛ ويدل على رسوخ صاحبه في كل 
ما عالج من مباحث» وهو سفر ممتع قدرته الأجيال التالية الدارسة لسيرة 
النبى 4 7" . وقد نقل عنه عدد من مؤرخى السيرة وعلماء المسلمين في 
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العصور التالية» مثل : القفطى9""") ا عب لاون التو و ا 
والحلبى7""). وأخيراً » فلا أجد - في ختام هذا البحث - أفضل من وصف 
صاحبه له؛ لأنه خير من يعبر- وبحق - عن قيمة هذا السفر الجليل» وذلك في 
أبيات له من الشعرء نقلها لنا تلميذه ابن دحية» حيث قال في مطلع قصيدة له 
١ 0‏ 

من سرٌه أن يُشيم الطرف من شرقف في روضة جمة الأزهار والطرف 
فناظر القلب أولى أن ينزهه من المعارف وسط الروضة الأنف 


فقد ألاحت لذي لب أزاهرها وقد دعت لجناها كف مقتطصف 
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المصادر والمراجع 


أولا : المصادر : 
القرآن الكريم 
ابن الأثير (عز أبو الحسن على بن محمد الجزرى ت 6اكه): 
د الشق الغابة في معرفة الصحابة ٠‏ طبعة كتاب الشعب ١51019/1917١م ٠‏ 


تحقيق وتعليق : محمد إبراهيم البناء ؛ ومحمد أحمد عاشور » محمود 
عبد الوهاب فايد ٠‏ 


البخارى (محمد بن إسماعيل ت 55؟5ه) : 
- صحيح الإمام البخارى ٠‏ طبعة ع الم الكتب - بيروت 986١م ٠‏ 
شرح : محمد منير الدمشقى ٠‏ 
التميمى (تقى الدين بن عبد القادر المصرى الحنفى ت ©١٠١٠ه)‏ : 
- الطبقات السنية في تراجم الحنفية ٠‏ ط ١‏ - دار الرفاعى للنشر 
الفتاح محمد الحلو ٠‏ 
ابن حجر العسقلانى (أحمد بن على ت ؟هله): 
- الإصابة في تمييز الصحابة ٠‏ الطبعة الأولى - دار الجيل ببيروت 
5 م ٠‏ تحقيق » وفهرسة : على محمد البجاوى ٠‏ 


- تهذيب التهذيب ٠‏ الطبعة الأولى - دار الفكر ببيروت 584١م ٠‏ 
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- فتح البارى بشرح صحيح البخارى ٠‏ الطبعة الثالثة » دار المطبعة 
السلفية ٠ ه١ 5٠01‏ إخراج » وتحقيق : محب الدين الخطيب وترقيم : 
محمد فؤاد عبد الباقى » ومراجعة : قصى محب الدين الخطيب ٠‏ 
الحلى (على بن برهان الدين ت 54١٠ه)‏ : 
- إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون (السيرة الحلبية) ٠‏ ط ١‏ مطبعة 
الحموى (شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومى ت 5ه): 
- إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (معجم الأدباء) ٠‏ ط”" » دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت ام ٠‏ 
- معجم البلدان ٠‏ الطبعة الأولى - دار الكتب العلمية ببيروت 0٠111١م)‏ 
تحقيق : فريد عبد العزيز الجندى ٠‏ 
الخطيب البغدادى (أبى بكر أحمد بن على بن ثابت ت 517 14ه) : 
- تاريخ بغداد (أو مدينة السلام) ٠‏ دار الكتب العلمية - بيروت » دءت ٠‏ 
ابن خلكان (شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكرت ١541"ه)‏ : 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ٠‏ دار صادر ببيروت 1558م ٠‏ 
تحقيق : ده إحسان عباس ٠‏ 
الداودى (شمس الدين محمد بن على بن أحمد ت ه؛ذه): 
- طبقات المفسرين ٠‏ الطبعة الأولى » مطبعة الاستقلال الكبرى ٠‏ 
الناشر : مكتبة وهبة بالقاهرة 517١م ٠‏ تحقيق : على محمد عمر ٠‏ 
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ابن دحية (أبو الخطاب عمر بن الحسن بن على البلنسى ت 557ه) : 
- المطرب من أشعار أهل المغرب ٠‏ المطبعة الأميرية بالقاهرة 
4 ام ٠‏ تحقيق : إبراهيم الإبيارى » ود٠‏ حامد عبد المجيد ة» وده 
أحمد أحمد بدوى مراجعة : د١٠‏ طه حسين ٠‏ 
الذهبى (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ت 48/اه) : 
- تذكرة الحفاظ ٠‏ الطبعة الثانية » مطبعة دائرة المعارف النظامية - حيدر 
أباد الدكن بالهند 15:557اه ٠.‏ 
- سير أعلام النبلاء ٠‏ الطبعة الثالثة » مؤسسة الرسالة - بيروت 6ام 
٠‏ أشرف على تحقيق الكتاب » وخرج أحاديثه : شعيب الأرنؤوط . 
الزبيدى (أبو بكر محمد بن الحسن الأندلسى ت ةالاه) : 
5 طبقات النحويين واللغويين ٠‏ ط؟ -دار المعارف بالقاهرة 45م ٠.‏ 
تحقيق : محمد أبى الفضل إيراهيم ٠‏ 
السبكى (تاج الدين عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى ت ١//اه)‏ : 
- طبقات الشافعية الكبرى ٠‏ ط١‏ مطبعة عيسى الحلبى 781٠١ه/1574م‏ 
٠‏ تحقيق : محمود محمد الطناحى » وعبد الفتاح محمد الحلو ٠‏ 
ابن سعد (محمد بن سعد بن منيع الهاشمى البصرى ت ١٠؟1ه)‏ : 
- الطبقات الكبرى ٠‏ الطبعة الأولى - دار الكتب العلمية ببيروت ام 
٠‏ درأسة . وتحقيق : محمد عبد القادر عطا ٠‏ 
السمعانى (أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور ت "'كهمه): 
- الأنساب ٠‏ طدار الجنان للطبع والنشر والتوزيع - بيروت » 
هم/1988ام ٠‏ تقديم » وتعليق : عبد الله عمر البارودى ٠‏ 
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: )ه058١ لسهيلى (عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد ت‎ ١ 
٠ دار الفكر‎ ٠ الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام‎ - 
قدم له » وعلق عليه » وضبطه : طه عبد الرعوف‎ ٠ م١185 بيروت‎ 
ْ ش‎ ٠ سعد‎ 
الطبعة الثانية - دار الرياض للنشر والتوزيع‎ ٠ نتائج الفكر في النحو‎ - 
٠ تحقيق : محمد إبراهيم البنا‎ ٠ ام‎ 
الشوكانى (الإمام محمد بن على بن محمد ت ه6اه):‎ 
طبع ؛‎ ٠ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار‎ - 
.٠ ونشر : المكتبة التوفيقية » دءت‎ 
: الصفدى (صلاح الدين خليل بن أبيك: 4 " لاه)‎ 
مؤسسة الخانجى بمصر » ومكتبة‎ ٠ نكت الهيمان في نكت العميان‎ - 
٠ تحقيق : أحمد زكى بك‎ ٠ المثنى ببغداد 8هم8 1931م‎ 
الطبعة الثانية » مطابع دار صادر ببيروت بإشضراف‎ ٠ الوافى بالوفيات‎ - 
: باعتناء‎ ٠ م١11١ المعهد الألمانى للأبحاث الشرقية في بيروت‎ 
٠ دوروتيا كرافولكس‎ 
الطبرى (أبو جعفر محمد بن جرير اه):‎ 
٠ ط ه دار المعارف 341 ام‎ ٠ تاريخ الرسل والملوك (تاريخ الطبرى)‎ - 
٠ تحقيق : محمد أبى الفضل إيراهيم‎ 
: ابن عبد البر (أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبى ت 5457ه)‎ 
طبع ونشر : مكتبة نهضة مصر‎ ٠ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب‎ - 
٠ ومطبعتها بالفجالة » د«ت حقه : على محمد البجاوى‎ 
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- الدرر في اختصار المغازى والسير ٠‏ ط'؟دار المعارف بالقاهرة 
987١م ٠‏ تحقيق : داء شوقى ضيفا ٠‏ 
أبو عبيد (القاسم بن سلام ت 4''ه): 
- كتاب الأموال ٠‏ ط ١‏ -دار الكتب العلمية - بيروت 985١م ٠‏ تحقيق 
وتعليق : محمد خليل هراس ٠‏ 
ابن الفرضى (الحافظ أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدى ت 
".؛4ه): ْ 
- تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس ٠‏ الطبعة الثانية » مكتبة الخانجى 
بالقاهرة 988١م ٠‏ نشر ؛ وتصحيح : السيد عزت العطار الحسينى ٠ ٠‏ 
ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم الديورى ت “لااه): 
له : د٠‏ ثروت عكاشة ٠‏ 
القرشى (أبو محمد عبد القادر بن محمد بن محمد الحنفى ت ولالاه) : 
- الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٠‏ مطبعة : عيسى الحلبى بالقاهرة 
64هم578ا1م ٠‏ تحقيق : دء عبد الفتاح محمد الحلو ٠‏ 
القفطى (جمال الدين أبو الحسن على بن يوسفا ت 5145ه) : 
- إنباه الرواة على أنباه النحاة ٠‏ الطبعة الأولى » مؤسسة الكتب الثقاففة 
ببيروت 05٠154ه/1585م ٠‏ تحقيق : محمد أبى الفضل إبراهيم ٠‏ 
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ابن قيم الجوزية (شمس الدين محمد بن أبى بكر الرزعى الدمشقى 
ت ١هملاه)‏ : 
- زاد المعاد في هدى خير العباد ط مؤسسة الرسالة » بيروت 534١م ٠‏ 
تحقيق » وتعليق » وتخريج : شعيب الأرنؤوط » وعبد القادز 
الأرنؤوط ٠‏ ش 
ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقى ت ؛/الاه) : 
- البداية والنهاية ٠‏ الطبعة الأولى ؛ دار الريان للتراث 1184م ٠‏ دقفق 
أصوله ٠‏ وحققه : أحمد أبو ملحم » وآخرون ٠‏ 
اين ماكولا (على بن هبة الله بن على بن جعفر ت 54170ه) : 
- الإجمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب ط؟ دائرة المعارف العثمانية - حيدر أباد الدكن بالهند 


1155م ٠‏ تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليمانى » 
ونايف العباس ٠‏ 


مالك (مالك بن أنس ت 175١1ه)‏ : 
- الموطأ ٠‏ دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة » دءت تصحيح » وترقيم 
وتخريج ء وتعليق : محمد فؤاد عبد الباقى ٠‏ 
المرى (أبو الحجاج يوسف ت 4اه): 
- تهذيب الكمال في أسماء الرجل ٠‏ ط١‏ مؤسسة الرسالة بيبيروت » 
٠م ٠‏ تحقيق » وضبط ء وتعليق : د ١‏ بشار عواد معروف ٠‏ 
ابن منظور (جمال الدين بن محمد بن مكرم ت ١١لاه)‏ : 
- لسان العرب + طبعة دار المعلرف بالقاهرة » دت ٠‏ 
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ابن النديم (أبو الفرج محمد بن أبى يعقوب إسحاق ت حوالى سنة لالالاه) : 
- الفهرست٠‏ الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت » د١ءت ٠‏ 
النووى (الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف الشافعى ت كلاكه) : 
- صحيح مسلم بشرح النووى طعا اراي > دار العاف التربيية - 
بيروت 1570م ٠‏ 
ابن هشام (عبد الملك بن هشام الحميرى البصرى ت 4١1ه)‏ : 
- السيرة النبوية ٠‏ الطبعة الثانية » مطبعة : مصطفى الحلبى 
6ه(1100م ٠‏ تحقيق » وضبط » وشرح » وفارس : مصطفى 
السقا » وإيراهيم الإبيارى » وعبد الحفيظ شلبى .٠'‏ 
الواقدى (محمد بن عمر بن واقدت 1١٠ه)‏ : 
- كتاب المغازى ٠‏ ط" عالم الكتب ببيروت 54٠4١ه/1184١م ٠‏ تحقيق 
: مارسدن جونس ٠‏ 
ابن يونس المصرى (أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد الصدفى ت 40 #ه): 
- تاريخ الغرباء ٠‏ ط١‏ دار الكتب العلمية ببيروت » ١47١ه/١٠٠.٠م‏ . 


جمع » وتحقيق » ودراسة ء وفهرسة : د. عبد الفتاح فتحى 
عبد الفتاح ٠‏ 


ثانيا : المراجع ٠‏ والدوريات : 


- دا٠‏ عبد الفتاح فتحى عبد الفتاح : معالم الثتقافة الإسلامية في القرنين 
الأولين من الهجرة ٠‏ الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية - بيروت 
لم ء. 


معد 


- كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربى ٠‏ طبع » ونشر : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب “597١م ٠‏ أشرف على ترجمته من الألمانية إلى العربية : 
أ١د‏ . محمود فهمى حجازى ٠‏ 

- د. محمد عبد القادر أبو فارس : في ظلال السيرة النبوية ( غزوة 
الأحزاب) طء دار الفرقان للنشر والتوزيع - عمان "1417 ام ٠‏ 2 

- أ.دء محمود على مكى : السيرة النبوية في التراث الأندلس ٠‏ مقال 
منشور بمجلة الهلال بالقاهرة » عدد أغسطس 518١م ٠‏ 

- نخبة من العاملين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة : المعجم الوسيط ٠‏ 
الطبعة الثالثة » مطابع الأوفست بشركة الإعلانات الشرقية 146١م ٠‏ 


(*) تشمل هذه الموضوعات المجلد الثانى من كتاب ( الروض الأنفء ط . دار الفكقر 
4م ء بتعليق : طه عيد الرعوف سعد ) ص 6 --5141 ., بالإضافة إلى كل من 
المجلدين : الثالث ء والرابع . 

. 714-5784 , 767-148 [/ المصدر السايق : ؟‎ )١( 

(9) اسايق : 1ك لاك م وول وسيم لوسر وا قل 
اللا ل اوهل 1541ل ورهل ككل اتاو لولم لوو 
١6 5‏ :2لا “م - 0 ١ه‏ لره؟ كلالا ال لاا ام 


5) المسابق : 5 "#255-1١5/‏ 9" كامس وك الام وم موس عضرلل 
”11 اا علخ ١‏ لم7١‏ ل للق ف 0 نان تت ور لي ا ال تت 710 
لاغ > 76 ع الاكلا 5لا ., 


(4)السابق 747/7 وهو أحمد بن زهير بن حرب بن شداد النسائى الأضلء؛ المشهور بب- 
(ابن أبى خيثمة) . أخذ الحديث عن أحمد بن حنبل» ويحيى بن معينء وتلقى النسب على 
مصعب بن عبد الله للزبيرىء وأيام الناس على المدائنى» والأدب على محمد بين سلام 
الجمحى . كان ثقة عالما متقناء بصيراً بأيام الناس؛ رواية للأدب . له كتاب ( التاريخ ) 
الذى أحسن تصنيفه؛ وكثر فائدته» فلا يعرف أغزر فوائد منهء وسمعه منه الشيوخ 
الكبار . توفى سنة 7174 ه . ( تاريخ بغداد للخطيب البغدادىء؛ ط . دار الكتتب 
العلمية - بيروت ج 4 ص 114-1١57‏ ء ومعجم الأدباء لياقوت الحموى ؛ ط ” - 
دار الفكر ببيروت م جه ؟ا ص 325 - 707 وتذكرة الحفاظ للذهيبى ‏ ط ” - 
الهند ج ؟ ص ١686‏ ) . 


(6) الروض الأنف 4 .1١5١/‏ 
)١(‏ المصدر السابق ؟ /465؟ . 


(1) السابق 5417/7 . هو أيو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى النحوى اللغوىء 
صاحب كتاب ( المعارف ) » و ( أدب الكاتب ) » و ( غريب الحديث ) » و( المعارف ) 
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سكن بغداد » وحدث بها عن إسحاق بن راهويه » وأبى حاتم السجستانى » وغيرهما . 
روى عنه ابنه أحمد ٠‏ وعبيد الله بن عبد الرحمن السكرى ء وابن درستويه . تصانيفه كلها 
مفيدة . توفى سنة 7175 ه . ( الأنساب للسمعانىء ط . دار الكتب العلمية - بيروت 
ج 4 ص 415 ء وفيات الأعيان لابن خلكان » ط . دار صادر ) جل 7 ص 47 - 
44 ). 

(4) الروض الأنف 544/7 . 

(4) الروض الأنف ؟ / 744. 

)٠١(‏ المصدر السابق 44/1؟ . هو الإمام الحافظ النسابة قاضى مكة الزبير بن بكر - أو 
أبى بكر - ابن بكار القرشى الأسدى . من أعيان العلماء . ثفة ثبت » ألف الكتب النافعة 
التى جمع فيها شيئاً كثيراء وعليه اعتماد الناس في معرفة نسب القرشيين من خلال 
كتابه ( أنساب قريش ) . توفى سنة 751 ه ( وفيات الأعيان 1١١/7‏ - 
7“ ء وتذكرة الحفاظ 7 /55) . 

.75٠١ / ؟‎ ٠ ) الروض الأنف ” /7417 0 37 / 77 ( وفي صحيح البخارى‎ )١١( 

. ١55 /  قباسلا المصدر‎ )١١( 

(19) السابق 7 /هة؟. 

.٠٠١ / السابق "/ 45 , 76 ؛‎ )١4( 

. السابق ” /48؟‎ )١6( 

(15) للسابق ؟ /744ء 4 / 57ء 

. 744/ "> السايق‎ )١17( 

(16) السابق ”'/84؟ . 


(15) السابق ؟ 7/617 4# , 4 /5” . هو أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادى اللغوى 
الفقيه صاجب المصنفات . ثقة مأمون . حافظ للحديث وعلله» وأس في اللغة؛ وإمام في 
القراءات . من مؤلفاته الجيدة : الأموال ٠‏ والناسسخ والمنسوخ.؛ وغريب الحديث» 
والمواعظ . قدم مصر مع المحدث ابن معين سنة 7١‏ هم ء وروى عن علمائها 
وروا عنه . توفى بمكة سنة 774 ه . ( راجع تفاصيل ترجمته في : تاريخ الغرباء 
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لابن يونس المصرىء ط . دار الكتب العلمية ص ١/1"‏ "و١‏ »وتهذيب الكمال 
للمزى » ط ١‏ - مؤسسة الرسالة ٠114م‏ ؛ ج 77 ص 704 - 7017 وسير أعسلام 
النبلاء للذهبى » ط '' - مؤسسة الرسالة 1١9146‏ م. جل ادص 0 - 26.9 


وتهذيب التهذيب لابن حجرء ط . دار الفكر ج 8 ص 787 - 7868 ) . 

. 769/79 الروض الأنف‎ )3٠١( 

. 56 /” المصدر السابق‎ )7١١( 

. ؟7٠١/‎ 5 السابق‎ )١١( 

. 784 / السابق ؟‎ )١9( 

. 54/  قباسلا‎ )١4( 

. "8/ 4, السابق ؟ /3760, ” /4؛‎ )١5( 

(55) الروض الأنف * /761 . 

. ١78 2531/1 , المصدر السابق 49//7؟‎ )1١0( 

. 777/98 57957/ السابق ؟‎ )١8( 

(؟) السابق ؟ /66 . 

. 755 السابق ؟‎ )٠١( 

(0*) السابق 4 /77 . 

(؟؟) السابق / .3*6١‏ 

(9؟) السابق 785/7 . 

(4") السابق ؟/ 551. 

(5؟) السابق 276/9 57655٠‏ (رواه أبو حنيفة ) » ؟.7, 4 / .117١‏ هو 
أحمد أبن داود الدينورى النحوى اللغوى المهندس الرواية الثقة . أخذ عن البصريين 
والكوفيين؛ وأكثر عن ابن السكيت . له مؤلفات كثيرة شائعة مهمة » منها : النبات الذى 
لم يصف في معناه مثله . وكذلك له كتاب ( الأخبار الطوال ) » و( إصلاح المنطق ): 
و ( ما تلحن فيه العامة ) » و ( تفسير القرآن ) . توفي سنة 747 هل .و( الفهرست 


ل/اكع- 


لابن النديم » ط . دار المعرفة - بيروت ص 777 - 2775 والجواهر المضية في 
طبقات الحنفية للقرشى؛ ط . عيسى الحلبى» ج ١‏ ص ١78‏ -151ء والطبقات السنية 
في تراجم الحنفية للتميمى» ط ١‏ -دار الرفاعى 1987م ءج ١ص‏ 45" - .)756١‏ 

(1؟)الروض الأنف 7 ,3٠6/‏ ؛ ٠٠١‏ ( من كتاب أبى حنيفة ) . 

(7)المصدر السابق ٠‏ /78 ء 55 ١57/ 4 ٠‏ ( ذكره أبو حنيفة في النبات ) . 

.1760 203175-17 59/  قباسلا)4(‎ 

(9)السابق */ 41 . 

.١77/ * (40)السابق‎ 

. ١4/7 قباسلا)4١(‎ 

(47)السابق "/ 1717. 

(؛)السابق 5 /175. 

(44)السابق 77/7 . 

(4)السابق "ا /ه١.‏ 

(41)الروض الأنف " /77 + 5 / 776. 

(41)المصدر السابق " /44 » 4/ 5*5 . 

(4)السابق 4/7 2. 

(45)السابق 7 ١74/‏ » 8/4" ( ذكر الواقدى ) » ؟55 ( فيما ذكر الواقدى) . وهو محمد 
بن عمر بن واقد الأسلمى المدينى . لقى صغار التابعين» وسمع منهم » وممن بعدهم في 
الحجاز والشام وغيرها . وكان ماهراً جماعة للعلم» رحالة فيه . اتصل بالخليفة العباسى 
هارون الرشيدء ثم ولاه المأمون قضاء العسكر . ويعد الواقدى رأساً في المغازى 
والسيرء ومن أوعيه العلم » وإن كان لا يتقن الحديث . توفى سنة ٠1‏ هل ( سير 
أعلام النبلاء للذهبى 5 / 454 » وتهذيب 9 / 177 » وكتابى : معالم الثقافة الإسلامية 
في القرنين الأولين من الهجرة ص 43؟ - 2551 ) . 

(50)الروض الأنف ” 71١/‏ . 
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(١2)المصدر‏ السابق ؟ / 55 ؛, .١958‏ 
(07)السابق ؟/ غلاء ١36‏ . 
(09)السابق 55/7 . 

(54)السابق * /7386. 

(05)السابق 7/؟17. 
(05)السابق؟/1” , 34/4 . 
(01)السابق "55/9 . 

(04)السابق 771/4. 
(59)السابق97/4 . 

(0١٠)السابق‏ */ها, 54/4 .١1752014.0-399‏ 
(١6)السابق‏ 47/5 ٠‏ 57/4 . 
(١١)السابق‏ "5 /؟5 . 
(19)السابق " /6١؟.‏ 


(14)السابق /300»> 5 


(15)السابق ١79 ٠ ١77/9‏ ( جاء في التفسير لعبد بن حميد ) . هو عبد بن حميد بن نصر 
يعد من الأئمة الثقات . توفة سنة 19" ه ( تذكرة الحفاظ للذهبى ؟/4١٠)‏ . 


(17)الروض الأنف */177 ء 157/4 ( ذكره الكشى ) . نسبة إلى ( كش ) » وهى قرية 
على ثلاثة فراسخ من جرجان على الجبل . ولعل صاحب هذه النسبة هو ( عبد بن حميد 
ابن نصر الكشى ) السابق ترجمته؛ فهو صاحب تفسير القراآن ( الأنساب ٠‏ /لالاء 
ومعجم البلدان لياقوت » ط . دار الكتب العلمية ١55٠‏ م» ج 4ص 0705 . وتهذيب 


التهذيب 407/5 ) . 


(510)الروض الأنف ” /157 . هو عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشى الحميدى الأسدى 


المكى . روى عن سفيان بن عيينة » والشافعى وتفقه به » وذهب معه إلى مصر . روى 
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عنه البخارى؛ والفسوى؛ وأبو حاتم الرازى؛ وغيرهم . كان مفتى أهل مكة ومحدثهم . 
توفى بمكة سنة 7١4‏ ه ( طبقات الشافعية الكبرى للسبكى» ط . دار إحياء الكتب 
العربية » ج 7 ص .)١5١-1١5٠0‏ 

(14)الروض الأنف 7/ 775 . 

(19)المصدر السابق ١97/7‏ . 

. 77/ 5 قباسلا)٠١(‎ 

.7784/ " قباسلا)7١(‎ 

(71)السابق 5 /115. 

.1١6 / 5 (77)السابق‎ 

. ١١ /5 (74)السابق‎ 

(76)السابق 4 (روى الحارث في مسنده ) » 75١19‏ . 

. ١417/4 (77)السابق‎ 

(07/)السابق 4 /١؟7‏ . 

(78)السابق : / 4١‏ ( وفي رواية قاسم بن أصبغء عن ابن قتيبة في المعارف ) » "37١‏ . 

(79)السابق 17/4؟7 . 

(60)السابق 4 (وفي مسند البزار ) . 

(41)السابق 774/4 . والبزار هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق » كما صرح بذلك 
السهيلى في ( السابق ) ؟ /385 » مع ملاحظة أن لفظة عمرو حرفت إلى ( عمر ) . 
وهو من أهل البصرة ء وكان ثقة حافظاً » صنف المسندء وتكلم على الأحاديث وعللهاء 
وقدم بغدادء وحدث بها . وجرحه النسائى لتحديثه بمصر حفظا دون نظر في كتبهء 
فأخطأ في أحاديث كثيرة سنداء ومتناً . توفى سنة 74١‏ ه ( راجع ترجمته في تاريخ 
بغداد فيمن اسمه أحمدء واسلم أبيه عمروء ج ؛ ص 7*4 - 7760 ؛» وتاريخ الأدب 


العربى لبروكلمان» من الترجمة العربية بإشراف أ .د محمود فهمى حجازىء ط . الهيئة 
المصرية للكتاب » القسم الثانى ص ١64‏ ). 


.اد 


(87)الروض الأنف ٠٠١/4‏ . 

(87)المصدر السابق .١198/4‏ 

. 7١/4 (44)السابق‎ 

(5)السابق 7817/4 . 

(46)السابق 58/4 . 

(41)السابق 51/4 . 

(84)السابق 4/لا5” . 

(45)السابق 51/4 . 

. 77/4 قباسلا)5١0(‎ 

(١4)السابق‏ ؛ /518. 

. ٠١7/4 (47)السابق‎ 

. 7٠١/4 (4)السابق‎ 

(14)أنشده ابن الأنبارى ( السابق ؛ /27 ) . 

(16)أنشد كعب ( السابق ؟5 ١7/7/‏ ) . 

(11)كما في مورد رقم " ( ذكره ابن قتيبة» وقاله ابن قتيبة ) » ومورد رقم © ( ذكر هذا 
القول البخارى في التفسير ) . 

(11)كما في مورد رقم ١‏ ( ذكر هذا الخبر أبو بكر بن أبى خيثمة في تاريخ ) » حيث ذكر 


شيئا عن شيبة بن عثمان » وبعدها المورد السابق» قم تفصيل ما دار بين الرسول ٠‏ 
وشيبة . ش 


(44)الروض الأنف 57/4 . 
(19)المصدر السابق 51/7. 
(١٠٠)مثل‏ : مورد رقم ( " ) . 


-41971- 


(١١٠)مثل‏ : قال ابن الكلبى ( مورد رقم ؟ ) . ونحن لا ندرى : هل هو محمد بن السائب 
الكلبى» أو هشام ابنه ؟ خاصة أن كليهما له مؤلفات كثيرة . 

(١٠)كما‏ في مورد رقم ( 17 ) . 

(*١٠)الروض‏ الأنف 4؛ ١7/‏ ( وألفيت في حاشية الشيخ ( رحمة الله ) .. إلى ها هنا انتهى 
كلام الشيخ . 

(4١٠)الروض‏ الأنف ١15١/4‏ ( النسوى في باب قتل الأسارى من مصنفه ) ٠‏ 

(5١٠)راجع‏ الشق الأول من المورد رقم (3) . 

. ١١8/4 الأنف‎ ضورلا)٠١1(‎ 


(1١٠)المصدر‏ السابق 780/7 . كتاب الدلائل المنكور في شرح الحديث» وهو للمحدث 
(قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطى ) » الذى كان معتنيا بالحديث واللغة؛ وأدخُلا إلى 
الأندلس علماً غزيراً ( مثل : كتاب العين ) . وورد أن كتاب ( الدلاتل) المذكور سلفاً 
بلغ فيه غاية الإتقان» ومات قبل إكماله» فأكمله أبوه ثابت بعده . توفى ستة ٠0"‏ هل 
(تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس لابن الفرضىء ط . الخانجى) ج ١‏ ص 07+ - 
0 ) أما ابن الأعرابى الكوفى اللغوى ( ت 77١‏ ه ) المذكور » فوجدته فيما تيسر 
لى من المصادر هكذا : ( هو أبو عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابى ) . 
فلم أجده بالكنية التى ذكرها السهيلىء ولم أقف في مؤلفاته - على كثرة ما ذكر مفها - 
على كتاب " المعجم " المنسوب له . ( راجع ترجمته في : القهرست لابن النديم ص 
”١٠ء‏ وطبقات النحويين واللغويين للزبيدىء ط . دار المععارف ص -1١568‏ 
7 »ء ومعجم الأدباء لياقوت ج+ل١‏ ص 155-81 »ء ووفيات الأعيان :5 / 
- 705 ) . وثمة مزيد من النماذج على استخدام السهيلى للمورد الوسيطء كما في 
( الروض الأنف ) 54 / 517 (وقال القتبى .. كل هذا من كتاب الواقدى » وغيره ) . 

(4١٠)راجع‏ المورد رقم ( ٠ ) ١4‏ وفيه ينتهى إلى على بن أبى طالب في حديث موقوف؛ له 
حكم المرفوع؛ لتعلقه بسماع الرسول الأذان في السموات . وكذلك راجع الإسناد الوارد 
في ( المصدر السابق ) ج " ص ١١50‏ » وينتهى إلى زيد بن حارثةء حيث نجاه الله 
من القتل من بين براثن أحد المشركين بالطائف . 

(4١٠)السابق‏ ” /57 ( وذكر أبو عمر النمرى» عن بعض أهل العلم ) . وكذلك في قوله : 
ذكر بعض ذلك البزار في مسنده ( السابق 4 7١1/‏ ) . ومعنى ذلك أن جانباً مما رواه 


لاللا؟- 


موجود في ( مسند البزار ) » بينما الباقى لا نعرف له مصدراء كما لا يستطيع التمييز 
بين الجانبين . 

(١٠)راجع‏ المورد رقم ( ١5‏ ) . 

(١١١)مورد‏ رقم ١‏ ( وفي جامع معمر بن راشد ) » حيث روى بناء الصحابة مسجد 
الرسولء ودور عمار بن ياسر البارز في هذا الشأن . وكذلك نقله عن ابن الكلبى تاريخ 
وفاة الرسول . 


(1١1١)المصدر‏ السابق 4 /917 . 

(7١١)الروض‏ الأنف 155/4 . 

(14١١)المصدر‏ السابق 1931/4 ( كتاب الرسول إلى صاحب دومة الجندل ) » وكتابه إلى 
المقوقس وتعليق الرجل على ما كتبه الرسول إليه ( السابق 4؛/ 44؟- ٠5؟).‏ 

. 747/57 قباسلا)١1١6(‎ 

(5١1١)السابق‏ ؟5/ 549 . 

. 37١ / 4 قباسلا)١1١1(‎ 

. ١77/5 قباسلا)١١4(‎ 

. 6٠/7 قباسلا)١١9(‎ 

(١٠1)السابق‏ * /ده؟ ء 4 / ٠١١‏ (واش أعلم ) . 

.177' / 4 قباسلا)١11١(‎ 

. 45 / " قباسلا)١1؟1(‎ 

.115 / 5 قباسلا)١177(‎ 

(114)وضع ابن عبد البر القرطبى شروطأ في مقدمة كتابه : ( الاستيعاب في معرفة 
الأصحابء ط . دار نهضة مصر بالفجالة ) جب ١‏ ص 5" » من تحقيق فيه شرط منها 
صحت عنده صحبته» وترجم له في كتابه؛ منها : من لقى النبى ولو مرة واحدة مؤمنا 
به» أو رآه رؤية » أو سمع منه لفظة فأداها عنه» واتصل ذلك بابن عبد البر على حسب 
روايته . وواضح أن ( ضمضم بن الحارث ) الذى شهد حنيفناً مع المسلمين؛ و ( 


د 


ضمضم بن قتادة العجلى ) الذى وفد على رسول الله ودار بينهما حديث » سنتعرض له 
بعد قليل» أقول : واضح أن من حقهما الترجمة لهما عند ابن عبد البر وفق شروطه. 
لكن يبدو أن أخبارهما لم تصل إليه؛ فلم يعرفهماء ولم يترجم لهما . 

(115)ورد البيت التتقون صق لذاك هن بنسن الكلاك: أوردها ابن إبسحاق في سيرته 
(راجع سيرة ابن هشام » ط ؟ - مطبعة مصطفى الحلبى 6 م)ج ”اص [١‏ . 
والحديث في البيت - كما قال السهيلى - عن فرس الصحابى الشاعر ( ضمضم بن 
الحارث ) . ( الروض الأنف 4 ١47/‏ ) . فهو على صهوة فرسه تارة يطارد النهابين؛ 
بغرض استعادة ما نهبواء وأخرى بجاهد في سبيل الله مع الأنصار. وكلمة ( نهب ) 
تجمع على ( نهاب» ونهوب ) » ومن معانيها : الأشياء المنهوبة . ( راجع لسان العوب 
لابن منظورء ط . دار المعارف؛ مادة ن ه ب . جل اص 45559 » والمعجم 
الوسيط » ط . مجمع اللغة العربية ) جب ص 596-5955 . 


(117)روى الإمام البخارى بسنده إلى أبى هريرة أن رسول الله جاءه أعرابى » فقال : 'يا 
رسول الش؛ إن امرأتى ولدت غلاماً أسود ! فقال : هل لك من إبل ؟ قال : نعم . قال : 
ما ألوانها ؟ قال : حمر. قال : فيها من أورق ؟ قال : نعم . قال : فأنى كان ذلك ؟ قال: 
أراه عرق نزعه . قال : فلعل ابنك هذا نزعه عرق " ؟ ( الصحيح »٠‏ ط . عالم الكتب)» 
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب ما جاء في العريض جل 8 ص 7١5‏ - 
٠‏ (رقم 58 ) . وورد الحديث في ( صحيح مسلم بشرح النووى »ء ط . الدار 
الثقافية - بيروت ٠ء‏ كتاب اللعان ) جل ٠١‏ ص ١١7”‏ ( وفيه أن الرجل من بنى 
فزارة» والرسول قال له : وهذا عسى أن يكون نزعة عرق ) . وعبد الغنى المذكور في 
( الروض ) 4 ١57/‏ هو المحدث المصرى عبد الغنى بن سعيد الأزدى (ات 505 
ه) ء وله كتاب يسمى ( المبهمات ) ذكر فيه حديث هذا الرجل الأعرابى» الذى أبهمت 
شخصيته في الصحيحين كما رأينا . 

(71١)والزيادة‏ الحسنة التى لم ترد في ( الصحيحين ) » ووردت في كتاب عبد الغنى 
السابق : أوردها عنه السيهلى في ( الروض ) 4 ١417/‏ » قال : ' كانت المرأة من بنى 
عجلء فقدم المدينة عجائز من عجلء فسئلن عن المرأة» التى ولدت الغلام الأسودء 
فقلن : كان في أبائها رجل أسود " . هذا ٠‏ وقد ترجم ابن الأثير للصحابى ( ضمضم بن 
قتادة ) في ( أسد الغابة» ط . دار الشعب ) ج ” ص "5 ( لكنه ذكر أن المرأة 
كانت لها جدة سوداء » والمرأة كانت من بنى فزارة ) . وكذا ترجم له ابن حجري 


51975 


( الإصابة » ط . دار الجبل - بيروت ) ج " ص 4357 - 4:34 ( وذكر أن المرأة 


كانت لها جدة سوداء ) . 


. (114)وردت روايتان تتعلقان بتكنية رسول الله على بن أبى طالب ب ( أبى تراب ) عن 


ابن إسحاق؛ الأولى : في غزوة العشيرة حين نام على وعمار بن ياسر فوق التراب»؛ فما 
أيقظهم إلا الرسول وقد تتربت ملابسهماء فقال الرسول - يومئذ - لعلى: مالك ياأيا 
تراب ؟ ( سيرة ابن هشام ٠٠١ - 519/١‏ ) . والراوية الثانية : يذكر بعض أهل العلم 
أن عليا إذا عتب على فاطمة في شيءء لم يقل لها ما يضايقهاء لكنه يأخذ تراباً يضعه 
على رأسه . فرأى الرسول منه ذلك وعرفهء فقال له : مالك يا أبا تراب ؟ (المصدر 
السايق 56١/1١‏ ). 


(14١)الحديث‏ الوارد في تكنية على بأبى تراب» رواه البخارى بسنده إلى سهل بن سعد: أن 


عليا دخل على فاطمة . ثم خرج ؛ فاضطجع في المسجد . فأتى النبى» فسأل ابنته عنه» 
فقالت : في المسجدء فخرج الرسول إليه: فوجد رداءه سقط عن ظهرهء وخلص التراب 
إلى ظهره؛ فجعل يمسح التراب عن ظهره؛ وهو يقول : اجلس يا أبا تراب ( مرتين ) . 
( الصحيح » كتاب المناقب؛ باب مناقب على بن أبى طالب ) جب ه ص 28 - 84 
(رقم 85). 


(١)الروض‏ الأنف ” /278 . 


(١١)راجع‏ خطأ ابن قتيبة المشار إليه في كتابه : ( المعارف : ط 5 » الهيئة المصرية 


العامة 1147 م ) ص 555. والغريب أنه ذكر كلاماً يفهم منه أن سمية أم عمار عاشت 
غزوة الطائف؛ وبعدها بسطور ذكر الحقيقة التاريخية المناقضة لما أورده قبلأء حين 
صرح أن سمية أم عمار أول شهيدة في الإسلام » قتلها أبو جهل بحرية؛ فماتت ! فلعل 
ذلك من صنع النساخ» أو من عدم تنقيح ابن قتيبة ومراجعته لكتابه . 


. ١514/ 4 الأنف‎ ضورلا)١11(‎ 


(17١)الاستيعاب‏ ؛ / 14854-145. 


(4١1١)الموطأ‏ للإمام مالك ( ط . دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة ) » كتاب اللباسء باب ما 


جاء في لبس الثياب ج ١‏ ص 477 - 118 ( رقم 18 ) . وهى حلة من الحرير 
الخالص جاءت ضمن حلل إلى الرسول ٠‏ فأعطى منها عمر واحدة؛ لا ليلبسها؛ لأنه إنما 


-ه7 5- 


يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة؛ كما قال الرسول : فكساها عمر أخا له مشركا 

(11١)راجع‏ ترجمة ( زيد بن الخطاب ) في ( الإصابة ) لابن حجر ؟ /704 . وترجمة 
(عثمان ابن حكيم السلمى ) في ( المصدر السابق ) 4 /58؛ ( قال : أخو عمر لأمه . 
ويقال : بل هو أخو زيد بن الخطاب . ولم يرجح ابن حجر القول الثنانى رغم أنه 
الصوابء» بل صدره بلفظه قد تدل على الشك . وعلى كل ٠‏ فقد نقل عن ابن بشكوال في 
" المبهمات " أن عثمان هذا هو أخو عمر الذى أرسل إليه الحلة بمكة» عندما كان لا 
يزال مشركا ) . 

(17١)تاريخ‏ الطبرى ( ط . دار المعارف بالقاهرة ) ج 4 ص ١95‏ .ء والاستيعاب لابن 
عبد البر|رج اص .1١54‏ 

(10١)الروض‏ الأنف 4 /777 . 

(158١)المصدر‏ السابق 718/7 . 

(9١)المعارف‏ ص 7588 . 

(148١)الروض‏ الأنف 4 /771 . 
(41١)المعارف‏ ص 5084 . 

(47١)الروض‏ الأنف 4 /770. 

(59 ١)المعارف‏ ص 65ل . 

. 2١/ 5 الأنف‎ ضورلا)١44(‎ 

(©4١)المعارف‏ ص ”كل . 

٠ ."8/4 الأنف‎ ضورلا)١147(‎ 

(41١)المغازى‏ للواقدى ( ط . عالم الكتب - بيروت ) ج ؟ ص ٠0١"‏ . 

(544١)الروض‏ الأنف 51/7 . 


(44١)راجع‏ ( الموطأ ) لمالك ابن أنسء كتاب قصر الصلاة في السفرء باب جامع الصلاة 
جاص ١١‏ (رقم 484). 


-75اع- 


(١15١)الاستيعاب‏ * ,١7”60١-316./‏ 
(١5٠/)أسد‏ الغابة لابن الأثير © /77 » والإصابة لابن حجر © / 777 . وبخصوص مسجد 
الضرار قال الله ( تعالى ) : ' والذين اتخذوا مسجدأ ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين 
ش وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم 

لكاذبون " ( سورة التوبة 4 / الآية [ /ا١٠]‏ ) . 

(١15)صحيح‏ مسلم بشرح النووىء كتاب الإيمان ج ١‏ ص 747 - 744 . 

(159١)الروض‏ الأنف 4 /51 . 

(154١)الموطأ‏ » كتاب الأقضية » باب القضاء في المرفق ج ١‏ ص 45" ( رقم 9”) 

(155١)الروض‏ الأنف ” / 735-58 . 

(151)الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنسابء دار 
الكتاب الإسلامى » 77/1١‏ . 

(151)الروض الأنئف 4 7٠١/‏ . 

(154)الأموال » لأبى عبيد ( ط .١‏ دار الكتب العلمية 1945 م ) ص 5١4‏ - 786 . 

(159١)المصدر‏ السابق : ص 3١7-5١5‏ . 

(1١)سيرة‏ ابن هشام ؟ / 24 . 

(١11١)الأموال‏ لأبى عبيد ص 7١7‏ . 

(؟15)الروض الأنف 78555957 . 

(159١)المصدر‏ السابق ” /59؟ . 

(114١)السابق‏ ؟ /583 . 

(12١)صحيح‏ البخارىء كتاب المناقب» باب مقدم النبى وأصحابه المدينة جب ه ص ١7١‏ 
(رقم .):4٠١‏ 

(117)الروض الأنف ” / 747 . راجع - كذلك - ما ذكره عن حكم الألتدام ( ضب الخد 
باليد ) عامة» وعند وفاة الرسول خاصة: مما نسبته وقائع السيرة إلى عائشة ونساء 
المسلمين . ( المصدر السابق 5 /70؟) . 


7/1 


(171)صحيح البخارى » كتاب المناقب؛ باب مقدم النبى وأصحابه المدينة © ١7١/‏ ( رقم 
٠‏ .ء وزاد المعاد لابن قيم لجوزية ( ط ٠"‏ - مؤسسة الرسالة 1194م ) جل " 
صن--25: 

(154١)الروض‏ الأنف ؟ / 741-784 . 

(115١)المصدر‏ السابق ؟ / 746 . 

(1)السابق 4 / 770 . 

(171)السابق 783/17 . 

. 76٠١ / 7 قباسلا)١7١(‎ 

(17١)السابق‏ ؟ / 7917 . 

(14١)وذلك‏ في معرض ترجمة له فيمن أسلم من أسرى المشركين ببدر ( السابق  .)١١5/‏ 
والموضع الذى أشار فيه إلى إسلامه في ( السابق ” /44 ) ٠‏ 

(170)السابق * 4١/‏ . وقد وفى السهيلى بما وعد به في ( السابق 4 ٠ ) ١17/‏ 

. 7385-1786 . 58٠ / " قباسلا)117١(‎ 

. 7175/4 قباسلا)١70(‎ 

(1174)سورة البقرة : "” الآية [[" ] . 

(179١)السورة‏ السابقة : ؟ / من الآية [ ؟ ] . 

(١1١)الروض‏ الأنف 599/5 --555 . 

. ١8 /87 السابق‎ ردصملا)148١(‎ 

(1817)السابق 741/57 . 

(18)الشابق " /785 . 

(184)الاستيعاب ؛ 18١7/‏ ( رقم ( 35٠١‏ ). 

(186)المصدر السابق 54 / 1878 ( رقم "94٠‏ ). 


(1485)الروض الأئف ” / 307-56١‏ . 


-8/اغع- 


(180)المصدر السابق 4 / 1 . وفي ( معجم البلدان ) لياقوت ج ١‏ ص 504: حصن 
وقرى بين الشام والمدينة قرب جبلى طيى؛ كانت به بنو كنانة من كلب . وكان النبى 
وجه خالد بن الوليد من ( تبوك ) إلى هذا المكان» فأسر صاحبه؛ وقتل أخاه حسان . 
وذكر السهيلى في ( الروض الأنف ) 4 /197 : أن هناك دومة أخرى بالفتح مذكورة 
في أخبار الردة . 


(184)المصدر السابق 7 / 7595 . 
(185١)السابق‏ 774/7 . 

. 5١/7 قباسلا)15١(‎ 

.717/84 / 7” قباسلا)١15١(‎ 

. 3/5 7519769 / ؛‎ قباسلا)١155(‎ 
.1١5 / 4 قباسلا)١155(‎ 

. ١١5/54 قباسلا)١195(‎ 

. ١77-5١76. قباسلا)١156(‎ 

. 5374 /*” قباسلا)١195(‎ 

.1١4--51١7 1/4 قباسلا)١15919(‎ 
.1١4-1١*/4 قباسلا)١194(‎ 

. 1١١/ 4 قباسلا)١155(‎ 

. 778 0510/5 قباسلا)٠٠١(‎ 

(١١3)السابق‏ 4/4؟7 . 

. 7١6/7 قباسلا)3١؟(‎ 

.7١07/ 5 قباسلا)3١؟(‎ 

(4١٠)راجع‏ استشهاده بشعر أبى الطيب المتنبى ( السابق " / )١١5‏ , وكذلك أشعار لا 


الأشعار المنسوبة إلى حمزة؛ وعلى» وحسان بن ثابت ( السابق " /8؟١‏ ) » وكذلك 


-41/9- 


استشهاده بأبيات وردت في رثاء رسول الله على لسان عمر بن الخطاب ٠‏ وأبى ذؤيب 
الهذلى. ( السابق 4 / 5378 , 378 ) . 

(5١٠)السابق‏ ؟ /7548. 

(5١3)السابق‏ ؟/ 748. 

(1١3)السابق‏ ؟ /153. 

(8١٠)السابق‏ ؟ /71817. 

.١18+/ * قباسلا)٠١5(‎ 

(١٠٠)الروض‏ الأنف */14 . يؤخذ على السهيلى تعميمه القول بأن الأنصار لم يكن فيهم 
أحد يحسن الكتابة . وهذا غير صحيح؛ لأن فيهم من يجيدون القراءة والكتابة إلى جانب 
العوم والرمىء ويلقبون ب ( الكملة ) » مثل : أوس بن خولى الأنصارى (طبقات ابن . 
مبعد 4.4/8 - 4٠١‏ » وأسد الغابة ١7٠/ ١‏ ) » ورافع بن مالك بن العجلان (طبقات 
ابن سعد 457/7 ) » وأسيد بن الحضير ( المصدر السابق /ذده؛). 

. ٠٠١ 1" قباسلا)1١١(‎ 

(9١١)السابق ‏ /ه5؟ : 

.١1715 / 4 قباسلا)5١(‎ 

(4١1١)السابق‏ ؟/ 544 . 

.139/ " قباسلا)1١5(‎ 

.177/ 4 قباسلا)1١15(‎ 

(111)السابق 4 /155. 

(11)الروض الأنف 247/7 . والآية المشار إليها هى : لمسجد أسس على التقسوى من 
أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحب ون أن يتطهروا والله يحب المطهرين " 
( التوبة : 4 /من الآية ٠ )]٠١8[‏ 1 

(119)سيرة هشام ١‏ » والروض الأنف ”57/9 . 


(170)سيرة ابن هشام ١‏ / 5155 . 
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(١11)سورة‏ فاطر : 5” / من الآية [ 7١‏ ] . 
(7؟11١)الزخرف‏ 54 / من الآية [40 ] . 
(1717)الروض الأنف 577/7 . 
(7114)المصدر السابق 7417/7 . 


(5١١)صحيح‏ مسلم بشرح النووىء كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التى هى أحد أركان 
الإسلام 154/١‏ . 


(317)المصدر السابق؛ كتاب الزكاة » باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح 
جدلاص .١١4‏ 


(3730)الروض الأنف ؛ / لاه -58 . 

(4١1١)المصدر‏ السابق ؛ / 6؟؟ . 

(1515)السابق ” /ا5 . 

. ١917/5 الأنف‎ ضورلا)1١(‎ 

(71)المصدر السابق 5 / .١158‏ 

. 7360١ -١ه٠./‎ 57 (377)السابق‎ 

(19)السابق " /؟” , 528 كت وهل لال151 759584 ., 

. 797-597 /5١ (174)السابق‎ 

(6١36)السابق‏ ؛ / 559 . 

.7078١-559 / 4 (35)السابق‎ 

(7117)نتائج الفكر في النحو للسهيلى ص ”07 . 

(114١)الروض‏ الأنف 77/7 .157 ( أصح هذه الأقوال كلها مارواه 
البخارى ) ٠‏ 5/ 15 ( رواية مسلم أرجح من رواية ابن إسحاق ) . 

(9؟1)المصدر السابق ؟ /45؟ . 


(340)السابق ؛ /748؟ . 
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(141)السابق ؟ /ا4 ( في معنى لغوى ) ٠‏ 171 ( من شارك وحشيا في قتل مسيلمة 
الكذاب ) . 


(141)الإصابة لابن حجر ” / ١15‏ و 04 57. 


(4؟)الروض الأنف 7 / 147 ( والملاحظ أن نسب سهل بن رافع الوارد لدى ابن حجرء 
الذى زعم ابن الكلبى أنه أخو سهيل مختلف عن نسب ( سهيل بن عمرو الأنصبارى 
النجارى ) » وكذلك مختلف عن نسب ( سهيل بن رافع ) الوارد بعد ذلك» وهو مختشدف 
كذلك مع النسب الذى نقله السهيلى عن موسى بن عقبة ( الإصابة " / 1148 ؛ ١"‏ 200 
١‏ على الترتيب ) . وهذا يدل على اضطراب نسبهما : نسبهماء وعدم القطع بصحته كاملا . 

. 77 ةباصإلا)١44(‎ 

(1:5١)زاد‏ المعاد ؟ /8ه. 

(741)طبقات ابن سعد /41 » والروض الأنف 7 / ١77‏ . 


(140)سيرة ابن هشام 547/١‏ - 147 » والمغازى للواقدى ١١5/ ١‏ » وتاريخ الطبرى 
458/1 . وقد نقل لنا ابن عبد البر أن موسى بن عقبة روى عن ابن شهاب» قال : 
توفيت رقية بنت رسول الله يوم قدوم أهل بدر المدينة . وعلق ابن عبد البر قائلا : فلم 
يقم موسى المعنى» وجاء فيه بالمقاربة ( يعنى : لم يكن دقيقاً في نقل معنى هذه 
الرواية). وليس موسى ابن عقبة في ابن شهاب حجة إذا خالفه غيره .ومن هنا 
فالصحيح ما أثبتناه منذ قليل» وهو ما رواه يونس عن ابن شهاب ( الاستيعاب 
.)١1 84/5‏ 


(44؟)راجع صحيح البخارى؛ كتاب الجنائز» 5 : يعذب الميت ببعض بكاء أهله 
ج 7 ص 17١١‏ ( رقم 45 ) ء وباب من يدخل قبر قبر المرأة ؟ / ١57‏ (رقم 18 ) . قال 
فليح ابن سليمان أحد رواة الحديث : أراه يعنى بالمقارفة الذنب : قال أبو عبد الله ( 
البخارى ) : ليقترفوا » أى : ليكتسبوا . 

. ١8541/ 5 (743)الاستيعاب‎ 

.118- 1١11/ 7 الأنف‎ ضورلا)١150(‎ 

(151)نيل الأوطار للشوكانى ( ط . المكتبة التوفيقية »د . ت ) كتاب الجنائزء باب مسن 


بستحب أن يدفن المرأة ج ؛ ص 37-456 . 
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(١16)سيرة‏ ابن هشام ؟ / 7574 . 
(؟0١)هكذا‏ ورد سند هذه الرواية في ( المصدر السابق ) ؟ /18؟7 : قال ابن إسحاق : 
حدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه عباد قال . رواه - كذلك - 
الطبرى؛ وابن الأثير عن شيوخهما إلى ابن إسحاق بالسند نشسه . ( تاريخ الطبرى 
١‏ //651» وأسد الغابة 7 ) . وواضح أن انقطاع السند وعدم اتصاله من آخره مو 
سبب تضعيف الرواية؛ فعباد ابن عبد الله بن الزبير كان والده عبد الله يوم الخندق ابن 
خمس سنينء أى : لم يكن صبيا مميزاء فلا تصح روايته فما بالك بابنه الذى 2 - 
بالتأكيد - لم يكن ولد بعد . 
(704)راجع نقض ابن عبد البر لهذه التهمة» وقوله : لو صح ذلك الاتهام: لاتهم به ابنه عبد 
الرحمن . ( الدرر في اختصار المغازى والسيرء ط ؟ دار المعارف بالقاهرة ) ص 
© . وفي ( الاستيعاب ) ١‏ /48" : قال ابن عبد البر : قال أكثر أهل الأخبار 
والسير : كان حسان من أجبن الناس» وذكروا أشياء مستشنعة أوردها عن الزبير أنه 
حكاها عنه؛ كرهت ذكرها لنكارتها . وأورد ابن عبد البر ما قد يعتذر أو يفسر به جبن 
حسان حديث قيل : إنما أصابه ذلك الجبن منذ ضربه صفوان بن المعطل بالسيف . وفي 
تقديرى أن هذا تفسير لا يصح؛ لأن حادثة الإفك التى نتج عنها خلاف حسان وصفوان 
( سيرة ابن هشام ؟ ٠١5/‏ ) ؛ لمشاركة حسان بلسانه في اتهامه بالسيدة عائشة وقعت 
بعد أنتهاء غزوة بنى المصطلق سنة "١‏ هه بينما الرواية المشهورة عن جبنه تدور 
أحداثها أثناء غزوة الأحزاب ( سنة 5 ه ) وراجع - أيضاً - تفنيد ما اتهم به حسان 
في : الروض الأنف " / 78١‏ » وفي ظلال السيرة النبوية ( غزوة الأحزاب ) , ط ١‏ 
دار الفرقان ١1487‏ م؛ للدكتور محمد عبد القادر أبى فارس ص ١191‏ -/195 . 
(©6؟)سيرة ابن هشام ؟ / 505١‏ - 557 . وصحيح البخارى » كتاب المناقب» مناقب سعد 
بن معاذ ج ه ص ١١١‏ ( رقم )55١‏ . ل 


(557١)الروض‏ الأنف "780/7 . 
(51١)المصدر‏ السابق " / 781١-548٠‏ . 
(354)البداية والنهاية لابن كثير (ط ١‏ -دار الريان للتراث 1548م ) ج ؛ ص ١3١‏ . 


”1 ) ء من حديث ابن عباس : أن الرسول مر على قبرين » فقال : " أنهما ليعنبان 
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وما يعذبان من كبير .. أما أحدهما » فكان يسعى بالنميمة. وأما الآخر» فكان لا يستتر 
من بوله .. " وقد ذكر الشوكانى في ( نيل الأوطار ) » كتاب ( الطهارة» باب وجوب 
الاستنجاء بالحجرء أو الماء ) ج ١‏ ص :1١‏ أن الحديث لا يعنى أنه لا يستتر نشسه 
فتظهر عورته وهو يتبول؛ وإنما معناه لا يجعل بينه وبين بوله سترة ( لا يتحفظ منه ) » 

(1+0إيل إن ابن سعد أورد رواية - وإن كانت مرسلة غير صحيحة - صرحت بأنه ضم 
ضمة اختلفت فيها أضلاعه من أثر البول . ( الطبقات الكبرى) " /55" . فالروايات لا 
مجال فيها للاعتذار » بل ملؤها الاتهام الصريح . 

(111)نكت الهميان في نكتب العميان ( ط . الخانجى ) ص ٠ ١417‏ 

(117)مقال ( السيرة النبوية في التراث الأندلسى ) للدكتور محمود مكى» نشر في مجلة 
( الهلال ) » عدد أغسطس سنة 19148 م » ص ٠ 3١1-١١8‏ 

(7؟)نقل جزءاً من مقدمة ( الروض ) في ( إنباه الرواة ط ١‏ - مؤسسة الكتب الثقافيسة - 
بيروت ) .1١*/5١‏ 

(174)فتح الباى بشرح صحيح البخارى ( ط " - المطبعة السلفية ١501‏ ه ) جل ١١‏ 
ص 9ه" . 

(10١)طبقات‏ المفسرين ( ط . مكتبة وهبة ) ج ١‏ ص 514 ٠‏ 


(17؟)إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون ( ط ١‏ .م مصطفى الحلبى ) جل ”" 
ص 71١-76‏ 3 ثم : 2 ه6١‏ , هغ؟ , ١38‏ »“خكال مله ؛»الكءعمءلاء: 
5 . 


(110١)المطرب‏ من أشعار أهل المغرب ( م . الأميرية بالقاهرة 1164 م ) ص .71١1‏ 


*« * * 
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